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ــتــــج الــــمــــرســــوم رقــــــم 13 الـــــــذي صــــــدر يــــــوم الــجــمــعــة  أنــ
الكردية في  القضية  الماضي 2026/1/16، بخصوص 
سورية، بالتوازي مع اتفاقات عملية على الأرض بين 
الحكومة وقسد، جواًً إيجابياًً في البلاد المتعطشة إلى 
وقف سفك الدم، وإلى التوافقات بين السوريين بدلًاً 

من الاقتتال.
ورغم أهمية هذه الأجــواء، إلا أن عمليات التحريض 
والــــــدفــــــع بــــاتــــجــــاه صـــــــــدام عــــســــكــــري مـــــا تـــــــــزال قـــائـــمـــة، 
وإن كـــانـــت بــمــعــظــمــهــا ذات طـــابـــع إعلامـــي-ســـيـــاســـي. 
والـــمـــعـــروف أن صــاحــب الــمــصــلــحــة الأولـــــى فـــي الــدفــع 
نـــحـــو الـــــصـــــدام والاقــــتــــتــــال هــــو »الإســــرائــــيــــلــــي« الــــذي 
ــــة الــــدم الـــســـوري إلا ويغتنمها،  لا يــوفــر فــرصــة لإراقـ
ولا يـــوفـــر فـــرصـــة لــمــحــاولــة تــخــريــب مــــبــــادرة الــــسلام 
فــي تــركــيــا إلا ويــنــتــهــزهــا؛ وهـــو مــا عــبــرت عــن إدراكــــه 
ــيـــن أتــــــــــــراك، وكــــذلــــك  ــلـ ــلـ ــيــــن ومـــحـ تــــصــــريــــحــــاتُُ مــــســــؤولــ
تصريحات أوجلان الأخــيــرة مــن سجنه، الــتــي اعتبر 
فيها تصاعد التوترات والاشتباكات في سورية، إنما 

يستهدف مبادرة السلام في تركيا.
وإذا كانت احتمالات الــصــدام الــفــوري واســع النطاق 
ما تــزال منخفضة موضوعياًً، إلا أن حالة الاستقرار 
ــنـــســـبـــي الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــنـــشـــأ، ســـتـــكـــون مــحــكــومــة  الـ
ــتـــم الانــــتــــقــــال مــن  ــــم يـ ــا لـ ــ بــــالانــــتــــهــــاء عـــــــــاجلًاً أم آجلًاً مـ
الاتــفــاقــات الــجــزئــيــة إلـــى اتــفــاق شــامــل بــيــن الــســوريــيــن 
على مستوى الــبلاد، وعبر مؤتمر وطني عام شامل 

وكامل الصلاحيات.
مــا ينبغي الــوقــوف عــنــده والتفكير فــيــه مــلــيــاًً، هــو أن 
ما أوصل الــبلاد عبر عقود إلى ما هي فيه من تمزق 
وفـــوضـــى وضـــعـــف، إنـــمـــا هـــو عــقــلــيــة »الـــحـــزب الــقــائــد« 
الــتــي كــانــت دائــمــاًً الــغــطــاء لاحــتــكــار السلطة والــثــروة، 
والتي ناضل السوريون ضدها طــوال عقود، ولكنها 
لــم تــنــتــه بــشــكــل كــامــل بــعــد، وهـــي الــيــوم تــطــل بــرأســهــا 
من جديد عبر الــدعــوات إلــى رفــض الحوار والركون 

إلى السلاح.
إن الاتـــكـــاء عــلــى الــــسلاح وعــلــى الــجــبــر والــقــســر، كــان 
الــمــســبــب الأول لــتــقــســيــم الأمــــر الـــواقـــع الــــذي مـــا نـــزال 
نعيشه، واستمرار الاتكاء على السلاح يعني تحويل 
تقسيم الأمر الواقع إلى تقسيم دائم، مترافق مع سفك 
مــســتــمــر ومــتــصــاعــد لـــلـــدم الـــســـوري مـــن كـــل الأطـــــراف 

والمكونات الاجتماعية والسياسية.
ــام الــســوريــيــن الــيــوم فــرصــة لتثمير نــضــالاتــهــم عبر  أمـ
عــقــود، عــبــر نــســف عقلية الــحــزب الــقــائــد بشكل كــامــل، 
مرة وإلى الأبد، لأن سورية لا يمكن أن تحكم بحزب 
واحــد، أو فئة واحــدة، أيــاًً يكن ذلك الحزب، وأيــاًً تكن 

تلك الفئة.
الــــمــــدخــــل لـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك هـــــو الــــــحــــــوار الـــحـــقـــيـــقـــي بــيــن 
الــســوريــيــن، الـــحـــوار ضــمــن مــؤتــمــر وطــنــي عــــام كــامــل 
ــيـــــات، عـــلـــى طـــاولـــتـــه يـــتـــم وضـــــع كــــل الــقــضــايــا  ــ الـــــصلاحـ

الخلافية والاتفاق على حلول لها.
أولئك الذين يقفون ضد الحوار، يعبرون عن خوفهم 
مــن خــــروج صـــوت الــســوريــيــن حــــراًً مـــوحـــداًً مــتــوافــقــاًً؛ 
لأن صوت السوريين حين يتوحد، فإنه سيبحث عن 
المشتركات الحقيقية بينهم قبل كل شيء آخر، وأهم 

مشتركات السوريين اليوم اثنتان: 
أولًاً: أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت 

خط الفقر. 
ثانياًً: أن أكثر من 90% من السوريين لا صــوت لهم 
ــــى مــطــابــخ  فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــم، ولا وصــــــول لـــهـــم إلـ
السياسة وأماكن صنع القرار. أي باختصار، المشترك 
الأســاســي بين الأغلبية الساحقة مــن الــســوريــيــن، من 
كــل القوميات والأديــــان والــطــوائــف، أنــهــم محرومون 
مـــن الـــثـــروة ومــــن الــســلــطــة، وحــيــن تــكــون لــهــم الكلمة 
على طاولة حوار وطني شامل، فإنهم سيأخذون بيد 
الــثــروة والسلطة، وباتجاه  البعض لاستعاد  بعضهم 
تــوحــيــد الــــبلاد بــغــض الــنــظــر عــن الانـــتـــمـــاءات القومية 
والدينية والطائفية، التي يحوّّلها تجار الحروب إلى 

أدوات لتكريس نهب الناس وقمعها...
أمــامــنــا فــرصــة لــن تــتــكــرر كــثــيــراًً، فلنمض إلـــى الــحــوار 
الــحــقــيــقــي عــبــر الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام، وعـــلـــى وجــه 
الــســرعــة، وإلا فـــإن أي حـــل جــزئــي سينفجر مـــجـــدداًً، 
عاجلًاً أو آجلًاً، وعاجلًاً في أغلب الأحوال، لأن أطرافاًً 
خــارجــيــة عــديــدة تشتغل عــلــى التفجير، وعــلــى رأســهــا 

»الإسرائيلي«.

لا حل إلا بتجاوز
»عقلية الحزب القائد«

الافتتاحية
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	ǧميلاد شوقي

صناعة وطنية بنيت بسواعد العمال
نــشــأ قـــطـــاع الـــغـــزل والــنــســيــج الـــســـوري منذ 
ـــرن الـــمـــاضـــي عـــلـــى أســــاس ــقـ  خــمــســيــنــيّّــات الــ
ــيـــة  ــــة والــــــمــــــهــــــارة الـــحـــرفـ ــــاصـ ــــخـ  الــــــمــــــبــــــادرة الـ
معتمداًً على القطن السوري عالي الجودة. 
وتــوســعــت الــمــعــامــل، وازدهـــــرت الـــصـــادرات، 
وتكونت طبقة عاملة صناعية واسعة شكلت 
قاعدة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. 
كــــان الـــعـــامـــل فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع مــنــتــجــاًً فــعــلــيــاًً 
وذا مــهــارة متراكمة وشــريــكــاًً فــي الازدهـــار 

الصناعي.

التأميم... الأمان مقابل الكفاءة
مع موجة التأميم في ستينيّّات القرن الماضي، 
انــتــقــلــت شـــركـــات الـــغـــزل والــنــســيــج الــكــبــرى إلــى 
ــلــــى تــثــبــيــت  ــــل الــــعــــمــــال عــ ــــصـ ــلـــكـــيـــة الــــــدولــــــة وحـ مـ
وظيفي وأمان نسبي وحضور نقابي، لكن في 
ــــة بــيــروقــراطــيــة  الــمــقــابــل دخـــل الــقــطــاع فـــي دوامـ
الـــتـــحـــديـــث  وغـــــيـــــاب  الإدارة  ــــعـــــف  وضـ وفـــــســـــاد 
وتـــراجـــع الـــحـــوافـــز الإنــتــاجــيــة، ورغــــم ذلــــك بقي 
الــقــطــاع قــائــمــاًً لأن الــعــمــال حــافــظــوا عليه لا لأن 

السياسات كانت ناجحة.

 التآكل الصامت 
قبل انفجار الأزمة عام 2011

منذ التسعينيّّات وبداية الألفية بدأت مؤشرات 
الانــهــيــار تــظــهــر؛ آلات مــتــهــالــكــة وخــســائــر مالية 
ومنافسة غير عادلة مع المستوردات، وغياب 
حماية حقيقية للإنتاج الوطني، وفساد إداري 
ونهب مالي. وطرحت شــعــارات عــدة للإصلاح 
وإعــــادة الــهــيــكــلــة، لــكــن التنفيذ بــقــي شكلياًً وبــدأ 
الضغط يتزايد على العمال عبر تجميد الأجور 
ــيـــة  ــلـــهـــم مـــســـؤولـ ــيـ ــيــــف وتـــحـــمـ ــتــــوظــ وتــــقــــلــــيــــص الــ

الخسائر.

الحرب... الضربة القاصمة
مـــع انــفــجــار الأزمـــــة الـــســـوريـــة وانــــــدلاع الــحــرب 
كــان قــطــاع النسيج مــن أكــثــر القطاعات تــضــرراًً 
بسبب تدمير وسرقة المصانع ونزوح وتشريد 
الــعــمــال، والــتــوقــف شــبــه كــامــل للإنــتــاج وتــراجــع 
ــــي مــن الـــزراعـــة.  زراعــــة الــقــطــن وخــــروج الأراضـ
ووجــــــد آلاف الـــعـــمـــال أنـــفـــســـهـــم بلا عـــمـــل فــعــلــي 
أو بـــرواتـــب لا تــكــفــي أيـــامـــاًً مـــعـــدودة أو بعقود 
سنوية مؤقتة بلا ضمان، ولم تطرح خطة إنقاذ 

حقيقية بل ترك العمال يواجهون مصيرهم.

 ما بعد الحرب: 
لا خصخصة معلنة ولا حماية

بعد ســنــوات الــحــرب أبــقــت الــدولــة على الملكية 
الـــعـــامـــة شــكــلــيــاًً لــكــنــهــا اتـــجـــهـــت عــمــلــيــاًً إلـــــى دمـــج 
الـــشـــركـــات وتــقــلــيــص الــعــمــالــة وتــشــغــيــل جــزئــي، 
وفتح الباب أمام شراكات غير واضحة، ورغم 
الحديث المتكرر عن الخصخصة لم تنفذ بشكل 
رسمي لكن النتيجة واحدة؛ تراجع دور الدولة 

كرب عمل وبقاء العامل الحلقة الأضعف.

من يدفع الثمن؟
الــعــمــال هــم وحــدهــم مــن دفــعــوا ثــمــن تــأمــيــم غير 
مــنــتــج وانــفــتــاح غــيــر عــــادل وحــــرب وســيــاســات 
تــقــشــف، بــيــنــمــا لـــم تــتــم الــمــحــاســبــة عــلــى الــفــســاد 
ــيـــاب الــتــخــطــيــط الــصــنــاعــي،  وســـــوء الإدارة وغـ
ودائماًً يُُطلََب من العمال الصبر دون أجر عادل 

ودون أمان ودون أفق.
ــــد قـــــامـــــت الـــحـــكـــومـــة  ــديـ ــ ــــجـ ومــــــــع بــــــدايــــــة الــــــعــــــام الـ
الانــتــقــالــيــة بــتــســريــح مــئــات الــعــمــال )240 عـــاملًاً 
دفعة واحدة( من معامل الغزل والنسيج، خاصة 
في مدينة حماة، بحجة عدم الحاجة لهم وبأنهم 
فــائــض عــمــالــة، وتــمــت التضحية بــهــم وبــأســرهــم 
بعد خدمة عــشــرات السنين فــي المعمل ودون 
أي تعويض، فمن الذي سيعوضهم وهم بأعمار 
ــاًً، ولا  ــ ــامـ ــ ــاربــــت عـــلـــى الأقــــــل نـــحـــو الأربــــعــــيــــن عـ قــ
يجيدون ســوى هــذا العمل، ولا يمكنهم التقدم 

الغزل والنسيج في سوريا... من ركيزة اقتصادية إلى عبء على العمال

لم يكن قطاع الغزل والنسيج في سوريا مجرد صناعة عادية، بل شكل لعقود طويلة العمود الفقري للصناعة 
الوطنية وأحد أهم مصادر التشغيل والاستقرار الاجتماعي، خصوصاًً في مدن مثل حلب وحماة ودمشق، غير 

أن هذا القطاع الذي بُُني بجهود آلاف العمال، انتهى اليوم إلى وضع هش، يدفع فيه العمال وحدهم ثمن 
سياسات خاطئة وفساد وحرب وانهيار اقتصادي.

ــامـــت بــعــرض  ــذا الــــســــن؟! وقـ لــعــمــل جـــديـــد فـــي هــ
الآلات ومـــوجـــودات الــمــصــانــع والــمــســتــودعــات 

للبيع عن طريق المزاد العلني.
ــــال الـــــغـــــزل والــــنــــســــيــــج فــي  ــــمـ ــيـــــس تــــســــريــــح عـ ــ ولـ
سوريا حدثاًً إداريـــاًً مــعــزولًاً ولا نتيجة حتمية 
للخسائر أو تــراجــع الإنـــتـــاج، بــل هــو جـــزء من 
مسار اقتصادي وسياسي أوسع يرتبط بشكل 
مــبــاشــر بــمــا يــســمــى صـــراحـــة أو ضــمــنــاًً ســيــاســة 

الخصخصة وتقليص دور الدولة.
فــي التجربة الــســوريــة لــم تــبــدأ الخصخصة بــإعلان 
رسمي عن بيع شركات الغزل والنسيج، بل سلكت 
طريقاًً غير مباشر أكثر خطورة يقوم على إضعاف 
الشركات العامة إداريـــاًً ومالياًً وتــرك الآلات دون 
تحديث وفتح الأسواق أمام المستورد بلا حماية، 
وتحميل الخسائر للعمال لا للإدارة، ثم يقال لاحقاًً 
»الـــشـــركـــة خــــاســــرة.... ولا بـــد مـــن تــقــلــيــص الــعــمــالــة 
أو تــســريــحــهــا«، وهــنــا يــصــبــح تــســريــح الــعــمــال أداة 

تمهيدية للخصخصة لا نتيجة عرضية.
وعـــنـــدمـــا تــتــحــول الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة مـــن مــشــروع 
إنــتــاجــي إلـــى عـــبء مــالــي يــعــاد تــعــريــف المشكلة 
بــشــكــل مــضــلــل؛ لا يــســأل لـــمـــاذا تــتــهــالــك الــمــعــامــل 
ولا مــن ســمــح بــإغــراق الــســوق، ولا يــســأل أيــن 
ذهــبــت الاســتــثــمــارات بــل يــطــرح ســــؤالًاً واحــــداًً 
فــقــط: »لـــمـــاذا هـــذا الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــعــمــال؟«. 
بــالــخــســارة، فائضاًً  وهــكــذا يصبح العامل متهماًً 

عن الحاجة، وأول من يضحى به.

التسريح كشرط لجذب الاستثمار
فـــي مــنــطــق الــخــصــخــصــة أو الـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع 
الــــخــــاص، يـــقـــدم تــســريــح الـــعـــمـــال عــلــى أنــــه شــرط 
لجذب الاستثمار، بحجة تخفيف التكلفة وزيادة 
ــقـــول إن  ــــع الــــكــــفــــاءة. لـــكـــن الــــواقــــع يـ الـــمـــرونـــة ورفــ
ــدامــــى وبلا  ــال قــ ــمََّــ الــمــســتــثــمــر يـــريـــد شـــركـــة بلا عــ
حقوق مكتسبة وبلا تنظيم عمالي، وبعقود هشة 
منخفضة الأجـــر، أي أن التسريح ليس إصلاحـــاًً 
بل إعادة تشكيل علاقة العمل لصالح رأس المال.

ما يقال وما لا يقال
يـــقـــال نــحــمــي مـــا تــبــقــى مـــن الـــشـــركـــات ولا يــقــال 
نــحــمــي الأربـــــــــاح الــمــســتــقــبــلــيــة، ولا يُُــــقــــال نــنــقــل 
الــمــخــاطــر إلـــى الــعــمــال ونــفــرغ الــقــطــاع الــعــام من 
مضمونه الاجتماعي! فالخصخصة هنا لا تعني 
فقط نقل الملكية بل نقل الخسارة إلــى العمال 

ونقل الربح لاحقاًً إلى قلة.

الغزل والنسيج نموذجاًً لما ينتظر بقية 
القطاعات

ما يجري في الغزل والنسيج ليس استثناءًً بل 
نــمــوذج تــجــريــبــي لإضــعــاف الــشــركــات وتجميد 
الأجــــــــــور وعـــــقـــــود مــــؤقــــتــــة وتــــســــريــــح تـــدريـــجـــي 
والحديث عن شراكة أو استثمار واختفاء الدور 
الاجتماعي للدولة وإذا مر هــذا النموذج دون 

مقاومة عمالية فسيتكرر في قطاعات أخرى.

ما المطلوب عمالياًً؟
الربط بين الخصخصة وتسريح العمال يفرض 
موقفاًً واضحاًً أننا لسنا ضد تطوير الشركات، 
ــاءة لـــكـــنـــنـــا نـــرفـــض  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ولــــســــنــــا ضـــــد تـــحـــســـيـــن الـ
الخصخصة على حساب العمال وضد التسريح 
العامل مسؤولية فشل  كحل، ونــرفــض تحميل 
الــســيــاســات، ونــطــالــب بـــإعـــادة هــيــكــلــة بــمــشــاركــة 
الــعــمــال ومــحــاســبــة الإدارة قــبــل تــســريــح العامل 

مع ضمان الأمان الوظيفي.
إن إنــقــاذ قــطــاع الــغــزل والــنــســيــج لا يــكــون عبر 
ــقــــاء  ــلـــى حــــســــاب الــــعــــمــــال أو الإبــ الـــخـــصـــخـــصـــة عـ
الــشــكــلــي عــلــى الـــشـــركـــات الـــخـــاســـرة، أو تحميل 
الـــعـــامـــل مــســؤولــيــة الـــســـيـــاســـات بـــل عــبــر الــقــطــع 
الــــكــــامــــل مــــع الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــســلــطــة 
الـــســـاقـــطـــة، بــــل بــــإعــــادة هــيــكــلــة حــقــيــقــيــة يـــشـــارك 
فيها العمال، ومن خلال حماية الإنتاج الوطني 
وضــــخ الأمـــــــوال اللازمـــــــة لــتــحــديــث الــمــعــامــل مع 
ضمان أجر عادل للعمال وتنظيم عمالي مستقل 

يدافع عن الحقوق.
فــالــمــعــركــة لــيــســت عــلــى الــشــركــة بـــل عــلــى الــحــق 
فمعركة عمال الغزل والنسيج ليست فقط معركة 
وظــائــف بــل معركة على طبيعة الاقــتــصــاد؛ هل 
هو اقتصاد يخدم المجتمع أم يضحي بالعمال، 
فالخصخصة عندما تبدأ بتسريح العمال فهي لا 

تصلح الاقتصاد بل تكشف لمن تعمل.
ــا هــــي قــصــة  ــغــــزل والـــنـــســـيـــج فــــي ســــوريــ قـــصـــة الــ
صــنــاعــة بــنــاهــا الـــعـــمـــال، ودفــــعــــوا ثــمــن انــهــيــارهــا 
وإذا كـــان لــهــذا الــقــطــاع أن يــنــهــض مـــجـــدداًً فلن 
يــكــون ذلــك دون إعـــادة اعــتــبــار للعامل لا كرقم 
فـــي دفـــاتـــر الــخــســارة بـــل كــركــيــزة لأي نــهــوض 

اقتصادي حقيقي.
فالعامل ليس المشكلة... العامل هو الحل.

قصة الغزل والنسيج 
في سوريا هي 

قصة صناعة بناها 
العمال ودفعوا 

ثمن انهيارها وإذا 
كان لهذا القطاع 

أن ينهض مجدداًً 
فلن يكون ذلك دون 

إعادة اعتبار للعامل

شؤون عمالية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر إضراب عمالي في بورسعيد
الصناعية في بورسعيد دخولهم  المشروعات  أعلن عمال 
في إضراب عن العمل اعتباراًً من يوم 17 الشهر الجاري، 
احتجاجاًً على قــرار أصــدره أصحاب العمل يقضي بزيادة 
ســـاعـــات الــعــمــل الــفــعــلــيــة إلــــى ثــمــانــي ســـاعـــات يـــومـــيـــاًً، دون 
احتساب فترات الراحة والطعام، يبدأ تطبيقه يوم السبت 
17 كــانــون الثاني الــجــاري، مما أثـــار مــوجــة غضب واسعة 
لدى العمال، وفي مقدمتهم مصانع اللوتس. وأفــاد العمال 
أنهم يبدؤون الاعتصام داخل مواقع العمل، أمام خطوط 
الإنتاج دون تشغيل الماكينات، احتجاجاًً على القرار الذي 
القانونية  وصفوه بالمجحف، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم 
ورفضهم لأي إجــراءات تمس استقرارهم الوظيفي. وفي 
بــيــانــهــا أعــلــنــت الــنــقــابــة تــضــامــنــهــا ودعــمــهــا لــمــطــالــب الــعــمــال، 
مــــــحــــــذرة، أن تــــجــــاهــــل هـــــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات ســـــيـــــؤدي إلــــى 
تصعيد أوسع خلال الأيام المقبلة، وأن صدور هذا القرار 
بالتشاور مع جهات حكومية عليا يعكس انحيازاًً لإرادة 

المستثمرين على حساب العمال والقانون.

المملكة المتحدة: عمال »غلينروثيس« يقبلون 
اتفاق الأجور بعد إضراب

تـــم حـــل نـــــزاع حــــول الـــوظـــائـــف والأجـــــــور والــــظــــروف في 
مــصــنــع مــعــدات هــيــدرولــيــكــيــة فــي غــلــيــنــروثــيــس بــعــد قبول 
الــعــمــال زيــــادة بنسبة 4٪، فــي 17 كــانــون الــثــانــي الــجــاري 
وفقاًً لنقابة يونايت. وقد قبل نحو 300 عاملًاً من بوش 
ريكسروث الصفقة، والتي تشمل أيضاًً وقف التسريحات 
المقترحة وخططاًً لتغيير ممارسات العمل، حسبما قالت 
يــونــايــت. يــأتــي ذلـــك بــعــد أســبــوع من إضراب العمال عن 
العمل، غير محدد المدة. قالت إدارة الشركة إنها سعيدة 
بــقــبــول الـــعـــرض: »نــحــن مــمــتــنــون لــلــتــفــاعــل الإيـــجـــابـــي من 
ــيـــرات الـــمـــتـــفـــق عــلــيــهــا  ــيـ ــغـ ــتـ الـــمـــوظـــفـــيـــن ومـــمـــثـــلـــيـــهـــم، وإن الـ
ســتــســاعــد فــــي مـــنـــح الـــمـــوقـــع مـــســـتـــقـــبلًاً مـــســـتـــدامـــاًً«. وقــــال 
المسؤول النقابي في يونايت إن صاحب العمل »استمع 
ــيــــراًً إلــــى عــمــالــه الـــمـــهـــرة والــمــخــلــصــيــن مـــن خلال إزالــــة  أخــ
التهديد بخفض الأجور والأمان الوظيفي«. وأضاف: »إن 

الاتفاق تم إثباته بسبب إصرار أعضائنا على الثبات«. 

الولايات المتحدة: 31 ألف عامل بالصحة 
يلوِِّحون بالإضراب

بعد إضراب استمر خمسة أيام في تشرين الأول، الذي 
شارك فيه نحو 31,000 عامل في مجال الرعاية الصحية 
ضد كايزر بيرماننتي في غرب الولايات المتحدة دون 
ــــإضـــــراب ثـــــان فــي  ــيـــام بـ ــقـ ــفــــاق عـــمـــل، مــــن الـــمـــخـــطـــط الـ اتــ
26 كــانــون الــثــانــي فــي الــمــرافــق الطبية فــي كاليفورنيا 
وهـــاواي، بعد توقف المفاوضات فــي الشهر الماضي. 
قـــال الاتـــحـــاد الــمــهــنــي لــلــرعــايــة الــصــحــيــة فــي كاليفورنيا 
يوم الخميس 15 كانون الثاني إنه قدم إشعاراًً لمدة 10 
أيام للإضراب ضد منشآت كايزر ابتداء من 26 الشهر 
الجاري. القضية في المفاوضات مع كايزر هي قضايا 
سلامة التوظيف، والوصول السريع إلى رعاية جيدة، 
والأجور العادلة، و»الاحترام على طاولة لمفاوضات«، 
وفقاًً لبيان صــادر عن النقابة. ويشارك في الاحتجاج 
العاملون الصحيون في نحو 20 مستشفى من لوس 

أنجلوس وسان دييغو إلى أوكلاند وهونولولو.

تونس: إضرابات عامة واحتجاجات في مختلف القطاعات
شـــهـــدت تـــونـــس الــشــهــر الــــجــــاري تـــصـــاعـــداًً فـــي الإضــــرابــــات 
والاحتجاجات بعدة قطاعات حيوية للمطالبة بقضايا تتعلق 
بــالأجــور وتنظيم علاقـــات العمل وتحسين ظــروف العمل 
التهميش والتجويع  وإلــغــاء سياسات  المهنية،  والــسلامــة 
وغــيــاب الــحــوار الــجــدي للسلطات مــع النقابات إلــى جانب 
العمال  اتــحــاد  المعتقلين. وأعــلــن  بــــإطلاق ســـراح  المطالبة 
بولاية تطاوين عن جملة تحركات احتجاجية لعمال شركة 
البيئة والغراسة والبستنة وغيرها. مطالباًً السلطة بتنظيم 
عقود الشغل وفــق القانون، بمختلف أنحاء الــولايــة، أمام 
مقرات الإدارات من يــوم 7 إلــى غاية 16 الشهر الجاري، 
�����������ــــً��������������������م������  وقد نفذ عــــ��
عــامــاًً بجميع الــمــؤســســات التابعة للقطاع لــمــدة يــومــيــن؛ 5 
و6 الجاري. وأعلنت نقابة موزعي الغاز المنزلي، التابعة 
للاتــحــاد التونسي للصناعة والــتــجــارة، عن إضــراب يومي 
12 و13 الــشــهــر الـــجـــاري. وأعــلــن الاتـــحـــاد الــعــام التونسي 

للشغل الإضراب العام يوم 21 الشهر الجاري.

حيث إنــه رغــم استكمالنا كــلّّ الأوراق 
ــلـــوبـــة وصـــــــــدور قـــــــــــرارات تــعــيــيــن  الـــمـــطـ
نظامية وموقعة أصــولًاً ورغــم وجود 
شــواغــر فعلية واعــتــمــاد مــالــي متوفر، 
إلا أنـــنـــا لـــم نُُــمــنــح حــتــى تـــاريـــخـــه قـــرار 
المباشرة بالعمل، في حين باشر عدد 
من زملائنا الذين فرزوا معنا وبالقرار 
ــــرر قـــانـــونـــي  ــبـ ــ ــهــــم دون مـ ــالــ ــمــ ذاتـــــــــه أعــ

واضح لحرماننا.
وقد راجعنا مديريات الزراعة المعنية 
خلال الــفــتــرة الــســابــقــة، وكـــان التأخير 
يُُبرََّر حينها بذريعة الموافقات الأمنية 
ــيــــرات الأخــــــيــــــرة تـــوقـــفـــت  ــيــ ــغــ ــتــ ــــد الــ ــعـ ــ وبـ
تــوضــيــح  أي  ــاًً دون  ــيـ ــلـ كـ ــبــــاشــــرات  الــــمــ
رسمي، وبقي وضعنا معلقاًً رغم زوال 

الذرائع السابقة.
خطياًً  الـــزراعـــة  وزارة  بمخاطبة  قمنا 
وعـــلـــى أثــــر ذلــــك تــمــت مــراســلــة وزارة 
الـــتـــنـــمـــيـــة الإداريـــــــــــة لـــمـــعـــالـــجـــة وضـــعـــنـــا، 
إلا أنـــه لــم يُُــبــت بـــه، كــمــا تــمــت مــراســلــة 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة – 
شؤون مجلس الوزراء دون أن يردنا 

أي جواب حتى اليوم.
ــــة بــــدورهــــا تـــهـــربـــت مــن  ــــزراعـ وزارة الـ
بالمسؤولية على  الــمــســؤولــيــة ورمـــت 
الــتــنــمــيــة الإداريــــــــــة، والأخــــيــــرة  وزارة 
لا تــرد على أيــة كتب بهذا الــشــأن ولا 

يصدر عنها أي توضيح، مع العلم أن 
قــســمــاًً مــن الــمــهــنــدســيــن بـــاشـــروا العمل 
قبل سقوط النظام السابق، وقسم لم 
يباشر بسبب الدراسات الأمنية، وبعد 
ــــم يــــصــــدر قـــــــرار الـــمـــبـــاشـــرة  ــتـــحـــريـــر لـ الـ
عــلــمــاًً أنـــه كـــان ينقص تــأشــيــرة الجهاز 

المركزي للرقابة المالية فقط.
 600 يــــــــتــــــــجــــــــاوز  عــــــــــددنــــــــــا  أن  نــــــــؤكــــــــد 
ــتــــي  ــافــــظــ مــــــهــــــنــــــدس زراعــــــــــــــــــي فـــــــــي مــــحــ
اللاذقـــــيـــــة وطـــــرطـــــوس، وأنــــنــــا نــعــيــش 
ظلماًً واضــحــاًً يتمثل فــي تعطيل حقنا 
بــــالــــعــــمــــل، بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن الـــــدراســـــة 
ــنــــوات مــــن انــتــظــار  والـــجـــهـــد وأربـــــــع ســ
ــار  ــتــــظــ ــــة إضـــــافـــــيـــــة مـــــــن انــ ــنــ ــ الـــــــفـــــــرز وســ

المباشرة دون وجه حق.

لــقــد وضــعــنــا هـــذه الــمــشــكــلــة أمــــام مدير 
ــــة شــهــر  ــدايــ ــ ــنــــذ بــ ــــرطــــــوس مــ زراعـــــــــــة طــ
ــلـــول الـــمـــاضـــي وانــتــظــرنــا رده دون  أيـ
جــــدوى ثــم أعــدنــا مــراجــعــتــه بــتــاريــخ 9 
ــــم نـــتـــلـــقََّ حــتــى  مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري ولـ

الآن أي رد إيجابي أو سلبي.
إنــنــا نــطــالــب بــإنــصــافــنــا أســـوة بــزملائــنــا 
وتـــنـــفـــيـــذ قــــــــــــرارات تـــعـــيـــيـــنـــنـــا الـــــصـــــادرة 
ــلــــم الــــــواقــــــع عــلــيــنــا  أصـــــــــــولًاً ورفـــــــــع الــــظــ
ــــات الـــمـــعـــنـــيـــة الـــتـــدخـــل  ــهـ ــ ــــجـ ــــد الـ ــــاشـ ــنـ ــ ونـ
الــعــاجــل لــوضــع حــد لــهــذا الــتــأخــيــر غير 

المبرر.

تعليق
تعكس قضية أكــثــر مــن 600 مهندس 

زراعـــــــــــــي فـــــــي طـــــــرطـــــــوس واللاذقــــــــيــــــــة 
ــاًً عـــن الــخــلــل الإداري  نـــمـــوذجـــاًً صـــارخـ
الــمــزمــن الــــذي يــدفــع ثــمــنــه الــخــريــجــون 
ــــاب، رغــــــــــم اســــتــــيــــفــــائــــهــــم جـــمـــيـــع  ــ ــبـ ــ ــ ــــشـ ــ الـ
فوجود  للتعيين،  القانونية  الــشــروط 
قــــرارات فــرز وتعيين وشــواغــر مثبتة 
واعـــتـــمـــاد مــالــي مــتــوفــر يــقــابــلــه تعطيل 
غــيــر مــفــهــوم لــقــرار الــمــبــاشــرة مــا يثير 
تــســاؤلات جــديــة حــول معايير العدالة 
ــفــــرص داخــــــل الـــمـــؤســـســـات  وتـــكـــافـــؤ الــ

العامة.
الأخطر في هذه القضية ليس التأخير 
بـــحـــد ذاتـــــــه بــــل غــــيــــاب أي رد رســمــي 
ــــرك  ــــن الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة وتـ واضـــــــح مـ
مـــئـــات الــمــهــنــدســيــن فــــي حـــالـــة انــتــظــار 

وقـــــفـــــات  ــيــــمــــهــــم  ــنــــظــ تــ دون  ــــة  ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ مـ
القنوات  ومخاطبة  سلمية  احتجاجية 

الرسمية كافة.
إن مــعــالــجــة هـــذا الــمــلــف لا تــمــثــل فقط 
إنــصــافــاًً لــمــجــمــوعــة مـــن الــخــريــجــيــن بل 
تشكل اختباراًً حقيقياًً لجدية الإصلاح 
الإداري واحترام مبدأ سيادة القانون، 
وربــط الــقــرارات التنفيذية بمسؤولية 
ــــويـــــف أو  ــــسـ ــتـ ــ واضـــــــحـــــــة بـــــعـــــيـــــداًً عـــــــن الـ

الصمت الإداري.
ويبقى السؤال المطروح:

إلى متى يبقى قرار التعيين حبراًً على 
ورق بينما يدفع الشباب إلــى البطالة 
القسرية رغم جاهزيتهم للعمل وخدمة 

القطاع الزراعي.

أكثر من 600 مهندس زراعي بقرارات تعيين نافذة وحق المباشرة ما يزال معلقاًً
نحن مجموعة من المهندسين الزراعيين الذين تم 

فرزهم إلى مديريتي الزراعة في محافظتي طرطوس 
واللاذقية بموجب قرار الفرز رقم /292/ تاريخ 

2024/3/3 نتقدم بهذه الشكوى لوضع الجهات 
المعنية والرأي العام أمام معاناتنا المستمرة منذ أكثر 

من عام.

https://www.bbc.co.uk/news/articles/cm21ylygv2mo
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ينعقدُُ مؤتمرُُنا اليوم –الثاني بعدََ التأسيس- 
بــعــد انـــقـــطـــاعٍٍ بــســبــبِِ الــــظــــروفِِ الــتــي مـــــرََّتْْ بها 

البلادُُ خلالََ العقدِِ الماضي.
الأمـــرُُ الــذي رُُغـــمََ كــلِِّ سلبياتِِه والــنــواقــصِِ التي 
 الــــحــــزبََ مــن 

ِ
ســـبََّـــبََـــهـــا لـــمـــجـــرى الـــعـــمـــل، لــــم يـــمـــنـــعِ

مــمــارســةِِ نــشــاطِِــهِِ بشكلٍٍ عــام فــي كــلِِّ المجاتِِلا 
المطلوبةِِ منه.

فــالــمــطــلــوبُُ مِِـــن أيِِّ تــنــظــيــمٍٍ ســيــاســيٍٍّ هــو ثلاثُُ 
ــــد، تُُــشََــكِِّــلُُ  ــآنٍٍ واحـ مــهــمََّــاتٍٍ مــســتــمــرََّةٍٍ مـــتلازمـــةٍٍ بــ
الحدََّ الأدنــى الــضََّــروري لــوجــودِِه، ولكنََّها غيرُُ 
فــــعََّــــالٍٍ لأداءِِ دورِِهِِ  بـــشـــكـــلٍٍ  كـــافـــيـــةٍٍ لاســــتــــمــــراره 

الوظيفي، وهي:
1- صــيــاغــةُُ خــطٍٍّ ســيــاســيٍٍّ يــتــطــوََّرُُ على أســاسِِ 
الرؤيةِِ المُُقََرََّة، وتطويرُُ هذا الخط بالتوافق مع 

المتغيرات.
2- وجــودُُ منبرٍٍ إعلامـــيٍٍّ نشيطٍٍ يعبِِّرُُ عن هذا 
الـــخـــط ويـــعـــكِِـــسُُـــه بـــخـــطـــابٍٍ مـــنـــاسِِـــبٍٍ يََــــصِِــــلُُ إلـــى 

 جمهورٍٍ ممكن.
ِ
أوسعِ

3- تنظيمٌٌ -وكوادرُُ تقودُُ هذا التنظيم- يكونُُ 
 جـــغـــرافـــيٍٍّ مــمــكــن، 

ٍ
 نـــطـــاقٍ

ِ
مــــوجــــوداًً عــلــى أوســــــعِ

ــكــــونُُ مــســتــوعِِــبــاًً لــلــخــطِِّ الـــســـيـــاســـيِِّ وحـــــاملًاً  ويــ
للجريدةِِ ومغذِِّياًً لها في آن.

 
ِ
يمكننا الــقــولُُ الآن إنََّــنــا تمكََّنا مِِــن تنفيذِِ المهامِ

الثلاث بشكلٍٍ معقول، رغم العوائق والمصاعب. 
ولا نــريــد الــمــقــارنــةََ مـــع غــيــرِِنــا مـــن الــتــنــظــيــمــات 
بـــأحـــوالـــهـــا الـــصََّـــعـــبـــة، لأنََّــــهــــا لا يـــمـــكـــنُُ أنْْ تـــكـــونََ 
مــقــيــاســاًً لــنــا؛ فمقياسُُنا لــيــسََ الــنــمــاذجََ الأخـــرى 

 الموضوعي.
ِ
وحالََها وإنََّما ضروراتُُ الواقعِ

مِِـــن هـــذهِِ الـــزاويـــة يــمــكــنُُ الــقــولُُ إنــنــا نــفََّــذنــا الــحــدََّ 
ــــوبََ لــــلــــعــــبِِ الــــــــــــــدورِِ الـــوظـــيـــفـــي  ــلـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الأدنــــــــــــى الـ
ــنــــشــــود، والــــــــــذي جـــــــرى إعلانُُ حــــزبِِــــنــــا فــي  ــمــ الــ

 على أساسِِه.
ِ
المؤتمرِِ السابقِ

ــــدِِّي أمـــــامََـــــنـــــا الآن هـــــــو: هََـــــــــلْْ نـــســـتـــطـــيـــعُُ  ــــحــ ــتــ ــ والــ
فـــي الــمــرحــلــةِِ الـــقـــادمـــة تــطــويــرََ خــطِِّــنــا وإعلامِِـــنـــا 
 
ِ
وتــنــظــيــمِِــنــا، بــمــا يــتــوافــقُُ مـــع ضــــــروراتِِ الـــواقـــعِ
الذي يتطلََّبُُ حزباًً طليعياًً، يلعبُُ دورََه الوظيفي 
كحزبٍٍ حقيقيٍٍّ يوجِِّهُُ الجماهيرََ باتجاه الأهدافِِ 
المطلوبة، والتي يمكنُُ تلخيصُُها بثلاثةِِ أهداف، 

على أساسِِ رؤيتِِنا السياسية الاقتصادية:
1- الحفاظُُ على وحــدةِِ الــبلادِِ ومنعُُ تقسيمِِها، 
وتـــجـــريـــمُُ الـــطـــائـــفـــيـــةِِ الـــتـــي هــــي سلاحُُ الــتــدمــيــرِِ 

الشََّاملِِ للبلاد.
 جماهيرِِ 

ِ
 أوسََعِ

ِ
 الثََّروة لصالحِ

ِ
2- إعادةُُ توزيعِ

ــــم، وإســـــقـــــاطُُ  ــهـ ــ ــتِِـ ــ ــغـ ــ الـــشـــغـــيـــلـــةِِ بــــســــواعــــدِِهــــم وأدمـ
ــــادي- ــتـــــصـ ــ  الــــلــــيــــبــــرالــــي لــــلــــتــــطــــورِِ الاقـ

ِ
الـــــنـــــمـــــوذجِ

الاجتماعي الــذي يََزحفُُ في الــبلادِِ منذُُ عقود، 
ويؤدِِّي إلى إفقارِِ الشعبِِ وتبعيةِِ البلاد.

ــمــــوذجٍٍ ســـيـــاســـيٍٍّ جــــديــــدٍٍ تـــصـــبـــحُُ فــيــه  3- بــــنــــاءُُ نــ
الــســلــطــةُُ الــحــقــيــقــيــةُُ لــلــشــعــبِِ عــبــر مــمــارســتِِــهــا في 
 والــمــركــز. وتــرتــدي أهــمــيــةًً كــبــيــرةًً في 

ِ
الــمــنــاطــقِ

 
ِ
ذلــك طــريــقــةُُ صــيــاغــةِِ سلطةِِ الــشــعــبِِ فــي المركزِ

والمناطق، ومشروعُُ برنامجنا يوضِِّحُُ ذلكََ.
بناءًً على ذلــك، وانــطلاقــاًً مِِــن التجربةِِ السابقة، 
نقترحُُ أنْْ تكونََ جلسةُُ مؤتمرِِنا اليومََ الأولى، 
وتُُـــرفََـــعُُ حــيــنََ تنفيذِِ جــــدولِِ أعــمــالِِــهــا الــمُُــقََــرّّ، إلــى 
 
ِ
حينِِ توفُُّرِِ الظروفِِ المناسبةِِ لاستكمالِِ مهامِ

المؤتمرِِ الحالي.
 
ِ
جـــدولُُ أعــمــالِِــنــا الــيــوم هــو عملياًً إقــــرارُُ الــوثــائــقِ

وانــتــخــابُُ الــهــيــئــاتِِ الــقــيــاديــةِِ الــجــديــدة، ونقترحُُ 
ــادةِِ الـــجـــديـــدةِِ بــالــتــحــضــيــرِِ لــلــجــلــســةِِ  ــيـ ــقـ تــكــلــيــفََ الـ
الــقــادمــة للمؤتمر، وأهـــمُُّ نقطةٍٍ فيها هي  الثانية 
صياغةُُ وثيقةٍٍ تحليليةٍٍ شاملةٍٍ تغطِِّي كلََّ المرحلةِِ 
السابقةِِ مِِــن 2012 حتى الــيــوم. وهـــذهِِ الوثيقةُُ 
بــطــبــيــعــةِِ الــحــال تــتــطــلََّــبُُ مــراجــعــةًً شــامــلــةًً بـــروحٍٍ 

انتقاديةٍٍ لكلٍٍّ سياستِِنا ومواقفِِنا ونشاطِِنا.

الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الحادي عشر 

قدم د. قدري جميل الكلمة الافتتاحية في الجلسة الأولى للمؤتمر الحادي عشر )الثاني بعد التأسيس( لحزب 
الإرادة الشعبية، والتي عقدت في كل من دمشق وحلب والجزيرة بالتوازي، يوم الجمعة 2026/1/16. وقد 

اعتمد المؤتمر الكلمة ضمن وثائقه، وفيما يلي نصها: 

ِ�يّةِ لا يعني بــحــالٍٍ مِِــنََ   الانــتــقــاد
ِ
والــقــولُُ بـــالـــرُُّوحِ

الأحــوال جلدََ الــذات، وإنما تحديدُُ نقاطِِ القوََّةِِ 
والضََّعفِِ لدينا في كلِِّ المرحلةِِ السابقةِِ بجرأةٍٍ 

وصراحةٍٍ ثوريََّة.
 ً� مََــنْْ لا يعملْْ لا يُُــخــطِِــئ، نََــعََــمْْ عََــمِِــلََ حزبُُنا جِِــدّياً�
خلالََ كلِِّ الفترة، وكانتْْ قاسيون وتصريحاتُُ 
ومـــــقـــــابلاتُُ الـــقـــيـــادة مـــــــرآةًً لـــمـــواقـــفِِـــنـــا ونــشــاطِِــنــا 

ودورِِنا.
ً في  ــبـــحََ حـــزبُُـــنـــا مـــنـــذُُ إعلانِِـــــــه رََقــــمــــاًً هــــــامّاً� لــقــد أصـ
المعادلةِِ السياسيةِِ الــســوريــة، ولــكــنْْ هََــلْْ حقََّقْْنا 
ــيـــه؟ طــبــعــاًً لا، فــأمــامََــنــا طــريــقٌٌ  ــا نََـــطـــمََـــحُُ إلـ ــلََّ مـ كــ
 مهامِِنا. لكنََّ الأهمََّ أنََّنا لم نُُخطِِئ 

ِ
طويلٌٌ لإنجازِ

استراتيجياًً، وفي القضايا الكُُبرى، أمََّا الأخطاءُُ 
في القضايا الآنيّّة، السياسية والتنظيمية، فهي 
ًد، ومِِــنْْ نََــافِِــلِِ القولِِ  أمــرٌٌ طبيعيٌٌّ لِِمََن يََعمََلُُ جِِـــ��
إنََّـــنـــا كــنــا نُُـــدقِِّـــقُُ ونُُــــطــــوِِّرُُ الـــخـــطََّ بــشــكــلٍٍ مستمر، 
وأصبحتِِ افتتاحياتُُ قاسيون وموادُُّها، مََرجِِعاًً 
ً لكلِِّ وطنيٍٍّ يُُريدُُ فهمََ الأحــداثِِ وصناعََتِِها  هــامّاً�

 بها.
ِ
والعملََ مِِن أجلِِ التحكُُّمِ

الرفيقات، الرفاق
تـــــنـــــبـــــعُُ أهــــــمــــــيــــــةُُ دورِِنــــــــــــــــــا مــــــــن الــــــمــــــهــــــمّّــــــات الــــتــــي 
 العالمي والإقليمي 

ِ
يفرضُُها علينا تطوُُّرُُ الوضعِ

والداخلي.
- الــــرأســــمــــالــــيــــةُُ الـــعـــالـــمـــيـــة بـــطـــرفََـــيـــهـــا الانـــكـــفـــائـــي 
والـــتـــوسُُّـــعـــي، فـــي حـــالـــةِِ أزمـــــةٍٍ شـــديـــدةٍٍ وعــمــيــقــة. 
وهــــــذا الـــــصـــــراعُُ بـــيـــن قــطــبََــيــهــا تــعــبــيــرٌٌ عــــن حـــالـــةِِ 
القوى  مــيــزانِِ   والهزيمة، نتيجةََ تغيُُّرِِ 

ِ
الــتــراجــعِ

 الـــقـــطـــبِِ الــــصََّــــاعــــدِِ اقـــتـــصـــاديـــاًً – 
ِ
عـــالـــمـــيـــاًً لـــصـــالـــحِ

عسكرياًً – سياسياًً.
- لا يغيِِّرُُ في الأمرِِ شيئاًً، بعضُُ الضرباتِِ التي 
تقومُُ بها هنا أو هناك، وهي محاولةُُ تعويضٍٍ 
 الشامل، وعلى أمــلِِ أنْْ تُُعطي 

ِ
ي�� للتراجعِ جــزئــ

كانوا  الــتــي  النتيجةََ  بمجموعها  العملياتُُ  هــذه 
يحصلون عليها خلالََ وبــعــدََ الــحــروبِِ العالمية 

في القرنِِ الماضي.
- مـــا يــجــري فـــي أوكـــرانـــيـــا وفــلــســطــيــن والــيــمــن 

والـــــــــســـــــــودان وإيـــــــــــــران والـــــحـــــبـــــلُُ عــــلــــى الــــــجــــــرََّار 
لاحقاًً، ما هو إلََّا محاولةٌٌ لتخفيفِِ تأثيرِِ التغيرِِ 

الاستراتيجيٍٍّ في ميزانِِ القوى الدولي.
- لــكــنََّ الــقــوى الــعــدوانــيــةََ عالمياًً لا تتخلََّى عن 
رغــبــتِِــهــا الــشــديــدةِِ بـــصـــدامٍٍ شــامــلٍٍ أصــبــحــتْْ غيرََ 
ــعـــوِِّضُُ  قـــــــادرةٍٍ عــلــى حََـــســـمِِـــه لِِــصــالــحِِــهــا، وهــــي تُُـ
ــتــــوتــــراتِِ الإقــلــيــمــيــةِِ على  مـــؤقـــتـــاًً عــنــه بــــإثــــارةِِ الــ

مساحةِِ الكرةِِ الأرضية.
ــــاديـــــة- ــتـــــصـ ــ الاقـ الــــــــقــــــــوََّةِِ  مــــــســــــارََ  تـــتـــبََّـــعـــنـــا  إذا   -

الغربية خلالََ عشرِِ ســنــواتٍٍ مََضتْْ،  العسكرية 
نــتــأكََّــدُُ أنََّ الــمــحــصِِّــلــةََ لــيــســتْْ فــي صــالِِــحِِــهــا، وهــي 
في لحظةٍٍ معيََّنةٍٍ لاحقاًً، يجبُُ أنْْ تُُصابََ بوََهََنٍٍ 
 الاقــتــصــادي، يمنعها 

ِ
عــســكــريٍٍّ نــتــيــجــةََ الــتــراجُُــعِ

مــن إشــعــالِِ حـــربٍٍ شــامــلــةٍٍ حتى لــو أرادتْْ ذلــك، 
وستََلعبُُ دوراًً كبيراًً في هذا الوََهََن التحركاتُُ 
الاجــتــمــاعــيــةُُ الجماهيريةُُ داخــلــيــاًً، والــتــي يـــزدادُُ 

اتِِّساعُُها ونُُضجُُها.
- على الــمََــقــلََــبِِ الآخـــر، بطبيعةِِ الــحــال، تــحــاولُُ 
القوى الصاعدة، وعلى رأسِِها الصينُُ وروسيا 
ودولٌٌ أخـــرى، منعََ خطرِِ نــشــوبِِ نـــزاعٍٍ شامل، 
 تنازتٍٍلا سياسيةٍٍ 

ِ
وفي الوقتِِ نفسِِهِِ عدمََ تقديمِ

واقــتــصــاديــةٍٍ جــوهــريــة، مِِــــنََ الــنــمــطِِ الــــذي جــرى 
تقديمُُه خلالََ المؤتمرِِ العشرين 1956 وما بعد. 
وهذا يتماشى مع متطلََّباتِِ التطوُُّر التاريخي، 
الأمــرُُ الــذي إذا نجحتْْ فيه سيسمحُُ للمنظومةِِ 
اقتصادياًً-سياسياًً- الــيــوم  القائمةِِ  الرأسماليةِِ 

ــــرارٍٍ  عــســكــريــاًً، بــالانــهــيــار فـــي الـــمـــكـــان، دونََ أضـ
جانبيةٍٍ جسيمةٍٍ على البشريةِِ جََمعاء. وهــذا ما 
القُُطبية، مع ملاحظةِِ  التعدُُّدية  البعضُُ  يسمِِّيهِِ 
أنََّ حََربين عالميتََين في القرنِِ العشرين نََشبتا 
ــا خــطــرََ  ــ ــاوزْْنـ ــ ــــجـ بـــســـبـــبِِ الـــتـــعـــدديـــةِِ الـــقـــطـــبـــيـــة، وتََـ
حربٍٍ عالميةٍٍ بسببِِ الثنائيةِِ القطبيةِِ التي بعد 
انـــهـــيـــارِِهـــا هــيــمــنََ الــقــطــبُُ الأوحــــــدُُ لـــمـــدةِِ عََــقــدََيــن 
فقط لا غير. لذلك، البشريةُُ اليوم، أمــامََ لحظةِِ 
ي�� تُُلغي القُُطبيََّةََ نهائياًً، وتسيرُُ  انعطافٍٍ تاريخ

نٍٍ عادلٍٍ لا قُُطبي.
ِ
باتجاهِِ مجتمعٍٍ متوازِ

ما يجري في 
أوكرانيا وفلسطين 

واليمن والسودان 
وإيران والحبلُُ 

على الجرََّار لاحقاًً 
ما هو إالَّا محاولةٌٌ 

لتخفيفِِ تأثيرِِ التغيرِِ 
الاستراتيجيٍٍّ� في 

ميزانِِ القوى الدولي
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- إذاًً، كلُُّ التوتراتِِ في العالََم والمنطقة سََبََبُُها 
مخاضُُ الانتقالِِ المعقََّدِِ إلــى عََــالََــمٍٍ جديد. وهذا 
الانتقالُُ يجري بشكلٍٍ مُُتسارعٍٍ سنرى نتائجََهُُ 

خلالََ السنواتِِ القريبةِِ القادمة.
 الــقــوى 

ِ
- مِِــــن هــنــا يـــجـــبُُ فـــهـــمُُ إعـــــــادةِِ تـــمـــوضـــعِ

الإقــلــيــمــيــةِِ فــي مــنــطــقــتِِــنــا. وهــــذه العملية تجري 
ــــعٍٍ لــلــكــثــيــريــن؛  ــــوقََّـ ــتـ ــ ــــرِِ ومـ ــيـ ــ ــلٍٍ مــــتــــســــارعٍٍ وغـ ــكـ بـــشـ
ونقصدُُ هنا تركيا والسعودية ومصر، والسببُُ 
ــــذا هــــو انـــكـــشـــافُُ   هـ

ِ
الـــعـــمـــيـــقُُ لإعــــــــادةِِ الـــتـــمـــوضـــعِ

أمريكياًً،  لها  والــداعــمــةِِ  الصهيونيةِِ  المخطََّطاتِِ 
ــــنََ  ــالــــيــــةًً مِِـ ــتــــي بـــلـــغـــتْْ درجـــــــــةًً عــ هــــــذه الــــخــــطــــطُُ الــ
الــوقــاحــةِِ فــي الإعلانِِ عــن ذاتِِـــهـــا، مــمََّــا جََــعََــلََ كــلََّ 
 الـــذي 

ِ
 تــســتــشــعــرُُ بــالــخــطــرِِ الــــقــــادِِمِ

ِ
دولِِ الإقـــلـــيـــمِ

حََذََّرْْنا منه دائماًً.
 
ِ
إنََّ الــــمــــحــــاورََ الــــتــــي يــــجــــري إعـــــــــادةُُ الـــتََّـــمـــوضِِـــعِ

إقليمياًً وِِفــقََــهــا عــديــدةٌٌ وهــامََّــة، وأهــمُُّــهــا: الــعلاقــةُُ 
ــة، الــــتــــركــــيــــة-الإيــــرانــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــة-الإيـ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الــســعــوديــة-الــبــاكــســتــانــيــة، الــســعــوديــة-الــتــركــيــة، 
 مستوى 

ِ
ارتفاعِ إلى  إضافةًً  التركية-المصرية، 

 بــيــنََ هـــذهِِ الــقــوى مجتمعةًً، وهــو أمــرٌٌ 
ِ
التنسيقِ

سيعزِِّزُُه في منطقتِِنا بشكلٍٍ كبيرٍٍ تطوُُّرُُ التنفيذِِ 
 أردوغان-أوجلان، وهو بالفعل 

ِ
 لتفاهمِ

ِ
الناجحِ

يخطو للأمام حتى الآن، ولو ببطء. وسيلعبُُ 
ــاًً فــــي إحــــبــــاطِِ الـــخـــطـــطِِ الــصــهــيــونــيــةِِ  دوراًً هــــامــ

 العظيم.
ِ
الغربيةِِ ضِِدََّ شعوبِِ الشرقِ

- وقــد لََعِِبََتْْ معركةُُ غــزة البطولية دوراًً هاماًً 
في تغييرِِ وجهِِ المنطقةِِ الذي نراهُُ اليوم.

َي����ـــن لــفََّ  ــإذا كـــانـــتْْ »إســــرائــــيــــلُُ« الـــصّّـــهـــيـــونـــ ــ فـ
لفُُّها مِِن الغربِِ الإمبريالي، وخاصة الأمريكي، 
يــــريــــدونََ أنْْ تـــتـــحـــوََّلََ مــعــركــةُُ غــــزة إلــــى صــفــيــحٍٍ 
ساخنٍٍ دائمٍٍ لإعادةِِ هندسةِِ كلِِّ المنطقةِِ الممتدةِِ 
من النيلِِ إلى الفرات، وضِِمناًً مصر، السعودية، 
الـــســـودان، ســوريــا، لــبــنــان، الـــعـــراق، تــركــيــا، فــإنََّ 
ــــومََ عـــلـــى الأرض هــــو غــــيــــرُُ مــا  ــيـ ــ الـــــــذي نــــــــراهُُ الـ
كانوا يشتهونََه؛ فها هي تتشكلُُ مََحاورُُ جديدةٌٌ 
ٌ�مّةٌ هََدفُُها موضوعياًً إحباطُُ هــذا المخطََّط  وهــا

وهزيمةُُ صانِِعيهِِ وتحطيمُُ أدواته.
إنََّ ما نراهُُ مِِن تقاربٍٍ سعودي-مصري-تركي 
 
ِ
وحــتــى إيـــرانـــي وبــاكــســتــانــي هــو بــشــائــرُُ الــقــادمِ

الـــذي يــفــرضُُ نــفــسََــه عــكــسََ إرادةِِ ومــخــطََّــطــاتِِ 
 الأوسطِِ الجديد-الكبير.

ِ
الشرقِ

وإذا كانتْْ هذه العمليةُُ قد تأخََّرتْْ قليلًاً ولكنََّها 
بدأتْْ، ومفاعيلُُها ستظهرُُ أكثرََ فأكثر مع الأيام، 
الأمريكيةِِ  للإمبرياليةِِ  العُُدوانيةََ  النََّوايا  وتََلجُُمُُ 

وحليفتِِها الصهيونية.
أنََّها  المعركةِِ  لهذه  الأولِِ   

ِ
الــيــومِ تنبأنا منذُُ  لقد 

ستطولُُ بسببِِ مقاومةِِ الشعبِِ الفلسطيني مِِن 
جهة، وبسببِِ المخطََّطاتِِ البعيدةِِ المدى للعََدوّّ 
ــــذي يََـــســـتـــهـــدِِفُُ كــــلََّ دولِِ الــمــنــطــقــةِِ الأســاســيــة  الـ

مِِن جهةٍٍ أخرى، وهذا ما حصل...
كلُُّ ما ذكرناه أعلاه ينعكسُُ بشكلٍٍ مباشرٍٍ على 
بلدِِنا ســوريــا: لذلكََ فــالآفــاقُُ مفتوحةٌٌ ومتعدِِّدةُُ 
الاحتمالات، وإذا كانتْْ هذه الآفاقُُ هي العاملُُ 
ــتــــطــــوِِّرِِ  ــيُُّ الــــــــذي ســــيــــحــــدِِّدُُ اتـــــجـــــاهََ الــ ــمــــوضــــوعــ الــ
اللاحــق، فــإنََّ العاملََ الــذاتــيََّ هو الشرطُُ الكافي 

لتمديدِِ هذا الاتجاه.
والــــشــــرطُُ الــــذاتــــيُُّ هـــو درجـــــةُُ اســـتـــعـــدادِِ الـــنـــاسِِ 
 مصيرِِ تطورِِ 

ِ
للعبِِ دورٍٍ سياسيٍٍّ فََعََّالٍٍ في حََسمِ

البلاد، ولهذا الشرطِِ الذاتيٍٍّ شروطُُه أيضاًً:
تجربةُُ الجمهورِِ نفسِِه التي خاضََها في الفترةِِ 
الأخيرةِِ والدروسُُ المستخلصةُُ منها، وإذا كنا 
نـــريـــدُُ الــمــوضــوعــيــةََ فـــي الــتــحــلــيــلِِ فــيــجــبُُ الــقــولُُ 
 
ِ
 وعـــدمِ

ِ
ــةًً عــالــيــةًً مـــن الــتــشــويــشِ ــ إنََّ هــنــالــكََ درجـ

 الذي مضى لُُوحِِظََتِِ 
ِ
اليقينِِ حالياًً، وخلالََ العامِ

 الاجتماعي، فإذا 
ِ
 والوعيِ

ِ
انزياحاتٌٌ في المِِزاجِ

 
ِ
كانتْْ هنالكََ درجةٌٌ عاليةٌٌ من التفاؤلِِ والابتهاجِ

فقد  السابقة،  السلطةِِ  الجماهيري بعد ســقــوطِِ 
 
ِ
ــــدمِ  حــــالــــةٌٌ مــــن الــــشــــكِِّ وعـ

ِ
ــالـــتـــدريـــجِ ــــلََّ مــحــلََّــهــا بـ حـ

اليقين، وخــاصــةًً فــي ظــلِِّ تــطــوُُّرِِ الــحــالــةِِ الأمنيةِِ 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــةِِ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ونــــعــــتــــقــــدُُ أنــــه 
جـــةُُ الــمــؤيــدةُُ لــوحــدةِِ 

ِ
بــالــتــدريــج ســتــكــســبُُ الأمـــزِ

ســوريــا والــمُُــعــاديــةُُ لــلــطــائــفــيــةِِ مــســاحــاتٍٍ أوســـع، 
لأنََّ في ذلــكََ المََخرََجََ الوحيدََ للوصولِِ إلى برِِّ 

الأمان، وهي الآنََ في حالةِِ كُُمون...
ولا يُُـــمـــكـــنُُ لــــهــــذهِِ الـــتـــجـــربـــةِِ نــفــسِِــهــا أنْْ تـــتـــطـــوََّرََ 
ــراًً غـــنـــيـــاًً وجـــــديـــــداًً دونََ دورِِ  ــ ــــوهـ وتـــكـــتـــســـبََ جـ

الطليعةِِ الواعية.
ُ���ن������� الواعيةُُ الوحيدة، فكلُُّ قوةٍٍ  لا نريدُُ القولََ إ

)الثاني بعد التأسيس لحزب الإرادة الشعبية(

سياسيةٍٍ تتفهََّمُُ هــذه الــضــروراتِِ وتََعملُُ عليها يمكنُُ 
أنْْ تلعبََ دوراًً طليعياًً في توحيدِِ السوريينََ ووحدةِِ 
ــا، لــــكــــنْْ فـــيـــمـــا يـــخـــصُُّـــنـــا، فـــــــإنََّ الـــلـــحـــظـــةََ الـــحـــالـــيـــةََ  ــ ـــوريـ ســ

ستُُحََمِِّلُُنا مسؤولياتٍٍ كُُبرى للتََّصدِِّي لهذه المهمّّة.
مِِن هنا أهميةُُ تقويةِِ الحزبِِ سياسياًً وفكرياًً 
وتنظيمياًً وجماهيرياًً. هذهِِ المهمةُُ التي لا تََعلو 
عليها أيُُّ مهمةٍٍ أخرى، لذلك جاءََ مؤتمرُُنا هذا 
 الأســاسِِ لحلِِّ هــذهِِ المهمة، عبر إقــرارِِ 

ِ
لوضعِ

 الأساسية، وخاصةًً البرنامجََ والنظامََ 
ِ
الوثائقِ

 لــتــوســيــعــهِِ 
ِ
الــــداخــــلــــي، وعََـــــبْْـــــرََ تـــقـــويـــةِِ الـــتـــنـــظـــيـــمِ

 
ِ
وضـــمِِّ أفــضــلِِ الــعــنــاصــرِِ الطليعيةِِ فــي المجتمعِ
 مستوى الــكــادرِِ فكرياًً 

ِ
إلــيــه، وكــذلــك عََــبْْــرََ رفـــعِ

وسياسياًً، عََبْْرََ عمليةِِ تثقيفٍٍ دائمةٍٍ وعميقة.
إنََّ الوضعََ في البلادِِ معقََّدٌٌ وصََعب، ولكنْْ ليست 
هـــنـــاكََ مــهــمــةٌٌ غــيــر قـــابـــلـــةٍٍ لــلــحــلِِّ أمــــــامََ الــثــوريِِّــيــن 
الـــدولـــيُُّ ومــوازيــنُُــه يسيرُُ  فــالــوضــعُُ  الحقيقيِِّين؛ 
بــثــبــاتٍٍ فــي الاتـــجـــاهِِ الــــذي تــوقََّــعــنــاه، وتــتــســارََعُُ 
هـــذه الــعــمــلــيــةُُ الــيــوم. والـــوضـــعُُ الإقــلــيــمــيُُّ يََشهدُُ 
وســيََــشــهــدُُ تـــغـــيـــراتٍٍ إيــجــابــيــةًً بــغــضِِّ الـــنـــظََـــرِِ عن 

عدوانيةِِ الغربِِ الإمبرياليةِِ والصهيونية.
 الــداخــلــي، تكتسبُُ مصداقيةًً أكبرََ 

ِ
وفــي الــوضــعِ

-نـــتـــيـــجـــةًً لـــلـــتـــجـــربـــة الــــتــــي مـــــــــرّّتْْ بـــهـــا بلادُُنـــــــــا- 
الــمــواقــفُُ الــعــقلانــيــةُُ الــثــوريــةُُ الــتــي تــريــدُُ تغييراًً 

جذرياًً شاملًاً كما قلنا دائماًً.
بــقــيََ شــــيءٌٌ وحــيــدٌٌ يــجــبُُ تــوفــيــرُُه: هــو الإرادةُُ 
والتصميمُُ على تنفيذِِ خطِِّنا المُُقََرِِّ بغََضِِّ النظرِِ 
عــــن الــــصــــعــــوبــــات. إنََّ الـــصـــبـــرََ والإصــــــــــــرارََ عــلــى 
الهدفِِ والثباتََ على المبدأ هي صفاتٌٌ حميدةٌٌ 
بَََ��م���دُُ الذي تََرََوْْنََهُُ  يحترمُُها جمهورُُ الناس، أ
الآنََ على السطح فسيذهبُُ جََفاءًً، ولن يبقى إلّّا 

ما ينفعُُ الناس.
والــمــهــمُُّ الآن تــجــمــيــعُُ الــقــوى وحــشــدُُهــا بــاتــجــاهِِ 
الــحــلِِّ السياسيِِّ الــشــامــلِِ للأزمـــةِِ الــســوريــةِِ التي 

طالتْْ والتي تُُهََدِِّدُُ اليومََ وحدةََ البِِلادِِ فعلياًً.
إنََّ الـــمـــؤتـــمـــرََ الـــوطـــنـــيََّ الـــعـــام هـــو الأداةُُ الأهــــمُُّ 
 كــلِِّ القوى التي تريدُُ وحــدةََ الــبلادِِ 

ِ
في تجميعِ

وإنفاذََ حقِِّ الشعبِِ السوريِِّ في تقريرِِ مصيرِِهِِ 
بنفسِِه، ولا يوجدُُ حلٌٌّ آخََر، وإذا كانََ هنالك حلٌٌّ 

آخََرُُ فليََدُُلُُّونا عليه...

لماذا؟
أثـــبـــتـــتِِ الـــتـــجـــربـــةُُ أنََّ أيََّ حـــلـــولٍٍ ثــنــائــيــةٍٍ بــيــنََ 
أطــرافِِ الأزمــةِِ السورية مصيرُُها الفشلُُ إذا 
 حلٍٍّ شاملٍٍ تُُشارِِكُُ فيه 

ِ
لم تكنْْ جُُزءاًً مِِن أفقِ

كلُُّ المكوِِّناتِِ السياسيةِِ والمناطقية وتكونُُ 
ضامنةًً لتنفيذِِه. إنََّ الاســتــمــرارََ في الـــدورانِِ 
عبثاًً ضِِمنََ دائــرةِِ الحلولِِ الثنائية هو إدامةٌٌ 
للأزمة وعََرقلةٌٌ لِِحََلِِّها. لذلك المطلوبُُ مِِن كلِِّ 
المعنيِِّينََ الذين يريدونََ حُُلولًاً فِِعلية، التوجُُّهُُ 
 وقتٍٍ إلى الحوارِِ الشامل الذي يُُسهِِّلُُ 

ِ
بأسرعِ

ويـــضـــمـــنُُ هــــذه الـــحـــلـــول... ولــــن تـــكـــونََ هــنــاك 
ــــى مِِــــــــنََ الــــحــــديــــثِِ عـــــن ضــــــــرورةِِ  ــرجََــ ــ ــدةٌٌ تُُــ ــ ــائــ ــ فــ
 إذا لــم يــكــنْْ هــذا الخضوعُُ 

ِ
 لــلــمََــركََــزِ

ِ
الــخــضــوعِ

طََوعياًً، الأمــرُُ الــذي ستسََهِِّلُُه طاولةُُ الحوارِِ 
الشاملة.

لأنََّ المؤتمرََ الوطنيََّ العام هو الأداةُُ الوحيدةُُ 
الــقــراراتِِ الدوليةِِ حولََ  الواقعية لإنفاذِِ جوهرِِ 
الأزمةِِ السورية، 2254 و2799، وهذه القراراتُُ 
 من الأزمة، وتأمينٌٌ 

ِ
 للخروجِ

ٍ
هي خريطةُُ طريقٍ

الــســوري بتقريرِِ مصيرِِه بنفسِِه  الشعبِِ  لــحــقِِّ 
ودونََ تدخلٍٍ خارجي.

لأنََّ مــؤتــمــراًً كــهــذا هــو الجهةُُ الــوحــيــدةُُ الــقــادرةُُ 
 السياسيِِّ الجديدِِ الذي 

ِ
 بُُنيةِِ النظامِ

ِ
على رســمِ

يــســتــحــقُُّــهُُ الــشــعــبُُ الـــســـوري، والــــذي سينعكسُُ 
 ممكنٍٍ 

ٍ
 تــوافــقٍ

ِ
فــي الــدســتــورِِ الــقــادم عََــبْْــرََ أوســــعِ

بين السوريين.

الرفيقات، الرفاق...
ــالِِ هــــــذه الـــجـــلـــســـةِِ مِِـــن  ــ ــمــ ــ ــازََ جـــــــــدولِِ أعــ ــ ــــجــ إنََّ إنــ
مؤتمرِِنا، عََبْْرََ إقــرارِِ الوثائق، البرنامج، النظام 
ــعــــوب الـــشـــرق  ــلــــي، الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة وشــ الــــداخــ
العظيم، وعََــبْْــرََ تــجــديــدِِ الــهــيــئــاتِِ الــقــيــاديــة، يجبُُ 
 إلى الأمام نحوََ حِِزبٍٍ 

ِ
أنْْ يسمحََ لنا بالانطلاقِ

لا يكتفي بــرصــيــدِِه وإنــمــا يــعــمــلُُ عــلــى تــوســيــعِِــهِِ 
 آمــالِِ 

ِ
وزيـــادتِِـــه، لــيــكــونََ عـــاملًاً فــعّّــالًاً فــي تحقيقِ

شـــعـــبِِـــنـــا الــــــســــــوري، وإنــــــهــــــاءِِ الأزمــــــــــةِِ الــــســــوريــــة، 
والانـــتـــقـــالِِ إلـــى ســـوريـــةََ الــجــديــدة الــتــي يــريــدُُهــا 
كلُُّ وطنيٍٍّ غيورٍٍ مهما كانتْْ توجُُّهاتُُه السياسيةُُ 

والفكرية.

إنََّ الوضعََ في البلادِِ 
معقََّدٌٌ وصََعب ولكنْْ 

ليست هناكََ مهمةٌٌ 
غير قابلةٍٍ للحلِِّ أمامََ 
الثوريِِّين الحقيقيِِّين 

فالوضعُُ الدوليُُّ 
وموازينُُه يسيرُُ بثباتٍٍ 

في الاتجاهِِ الذي 
توقََّعناه
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	ǧرمزي السالم

مــنــذ تـــحـــوّّل الاحــتــجــاجــات الــســلــمــيــة إلـــى صـــراع 
مسلح في أواخر عام 2011، تشكّّلت في سورية 
ثلاثــــة أنــمــاط رئــيــســيــة مــن الــخــطــاب الــســيــاســي، 
عكست طرقاًً متباينة في فهم الصراع وإدارته.

ثلاثة مواقف
 الأول: دعــــا إلــــى الــحــســم الـــعـــســـكـــري، واعــتــبــر 
ً ثم عميلًاً، ولاحقاًً إرهابياًً،  الطرف الآخر مندسّاً�
وشـــرعـــن الــعــنــف بــاســم الـــدفـــاع عـــن أمــــن الــدولــة 

ووحدتها، وسيادتها.
ً���������ر���������� تــحــت   الــثــانــي: بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��
ــوّّر إلـــــى  ــ ــ ــــطـ ــ ــم تـ ــ ــ ــــن الـــــنـــــفـــــس، ثـ ــ ــار الــــــــدفــــــــاع عـ ــ ــعــ ــ شــ
خــــطــــاب إســـــقـــــاط الــــنــــظــــام بــــالــــقــــوة و)تــــحــــريــــر( 
ــنــــه  ـــــــــر عــ ســـــــــــوريـــــــــــة بــــــــــــــالــــــــــــــسلاح، وهــــــــــــــو مـــــــــــا عـــــــــب�
 سياسياًً الائتلاف المعارض في مراحل متعددة.

المضاد،  العنف والعنف  الثالث: رفــض منطق 
ودعــــا مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى إلـــى الـــحـــوار والــحــل 

السياسي.
ولا يحتاج الأمــر إلى كثير من الجهد لملاحظة 
المصير الذي آلت إليه رهانات الخطابين )الأول 
والــثــانــي( فــالــســلــطــة انـــهـــارت كتعبير عـــن دولـــة 
فاعلة ذات سيادة، والمعارضة المسلحة تفككت، 
والــجــيــش الــحــر أصــبــح جـــــزءاًً مـــن الـــمـــاضـــي. أمــا 
مــوضــوع الــــخلاف نــفــســه- الـــدولـــة والــمــجــتــمــع- 

فقد بات مهدداًً في وجوده ووحدته.

خيار الحوار: قراءة مختلفة للأزمة
ــالـــث:  ــثـ ــا هــــو الــــخــــيــــار الـ ــنـ ــنــــده هـ مــــا ســـنـــتـــوقـــف عــ
خيار الــحــوار. هــذا المسار، الــذي بقي ثابتاً في 
جـــوهـــره رغــــم تــغــيّــر الـــظـــروف وتـــبـــدّل مــوازيــن 
القوى، لم يكن خيار ضعف أو حياد، كما حاول 
خصومه تصويره، بل انطلق من قراءة مختلفة 

جذرياً لطبيعة الأزمة السورية.
أنـــصـــار هــــذا الــخــيــار تــعــرضــوا لــهــجــوم مــــزدوج: 
الــســلــطــة اتــهــمــتــهــم بـــالاصـــطـــفـــاف مـــع خــصــومــهــا، 
والـــمـــعـــارضـــة الــمــســلــحــة اتــهــمــتــهــم بــالــتــواطــؤ مع 
ـــي بــيــئــة  الــــنــــظــــام. والـــســـبـــب بـــســـيـــط: الـــــحـــــوار، فـ
مستقطبة، يُُــنــظــر إلــيــه بــوصــفــه تــهــديــداًً مــبــاشــراًً 
ــيــــة مــن  ــبــــة، لأنـــــــه يـــســـحـــب الــــشــــرعــ ــلــ ــغــ ــنـــطـــق الــ لـــمـ

السلاح، ويعيدها إلى السياسة.

 لماذا الحوار؟ 
الحقائق التي تجاهلها الجميع!

الـــقـــراءة الــتــي اســتــنــد إلــيــهــا دعــــاة الـــحـــوار قامت 
على جملة من الحقائق الموضوعية. 

ــيـــــزان الـــــقـــــوى، داخــــلــــيــــاًً وإقـــلـــيـــمـــيـــاًً  ــ أولـــهـــا: أن مـ
ــاًً، لا يــســمــح لأي طــــرف بــتــحــقــيــق نصر  ــ ــيـ ــ ودولـ
حـــــاســـــم، وكـــــــل مـــــا كـــــــان مـــمـــكـــنـــاًً هـــــو إطـــــالـــــة أمــــد 
الــــصــــراع، ورفـــــع كــلــفــتــه الإنـــســـانـــيـــة دون تغيير 

حقيقي في النتيجة.
ثانيها: أن الأزمــة السورية تفجّّرت في لحظة 
إعــــــادة تــشــكّّــل مـــيـــزان الـــقـــوى الــــدولــــي، وبــحــكــم 
ً���و���  ــــ�� ــــحـ مــوقــع ســـوريـــة الــجــيــوســيــاســي تـ

الحوار بوصفه صراعاًً: لماذا يُُهاجََم الخيار الوحيد الممكن في سورية؟

إلى ساحة صراع إقليمي ودولي. ومع الانقسام 
الحاد في الــداخــل، اندفع كل طــرف للبحث عن 
ــــم خــــارجــــي، مــــا أدى إلـــــى تــــدويــــل الــــصــــراع،  داعــ

وتغييب السوريين أنفسهم عن موقع الفاعل.
ــام الـــســـيـــاســـي لــــم يــكــن  ــقـــسـ الـــثـــالـــثـــة: هــــي أن الانـ
انعكاساًً مباشراًً للانقسام الاجتماعي الحقيقي. 
أي مصالح السوريين الاقتصادية والاجتماعية 
ــــوار يُُــــعــــتــــبــــر ضـــبـــطـــاًً  ــ ــــحـ ــ والــــســــيــــاســــيــــة، وكـــــــــان الـ
للصراع، لكن الخيار العسكري عمّّق انقسامات 
مشوّّهة، ومنع تبلور صــراع سياسي طبيعي 
قائم على البرامج، وأجهض إمكانية تبلور كتلة 
اجــتــمــاعــيــة واســـعـــة قـــــادرة عــلــى حــمــل مــشــروع 

تغيير حقيقي.

شروط الحوار: من الشعار إلى المسار
مــنــذ عـــام 2011، لـــم يــطــرح أنـــصـــار الـــحـــوار هــذا 
ــفـــاض، بــــل بـــوصـــفـــه عــمــلــيــة  ــيـــار كـــشـــعـــار فـــضـ الـــخـ
سياسية واضحة الشروط. فقد دعوا إلى حوار 
علني يُُبث عبر وسائل الإعلام الرسمية، ويُُدار 
وفق برنامج زمني محدد، بحيث يكون خاضعاًً 
لرقابة الرأي العام السوري. فالحوار الذي يُُدار 
فــي الــغــرف الــمــغــلــقــة لا يــؤســس لــحــل، بــل يعيد 

إنتاج الأزمة.
كما شددوا على أن يكون الحوار شاملًًا، تشارك 
فــيــه الـــقـــوى الــســيــاســيــة والأهـــلـــيـــة والــمــجــتــمــعــيــة 
كـــافـــة، دون إقـــصـــاء أو فــيــتــو مــســبــق عــلــى أحـــد، 
ودون شروط تعجيزية من أي طرف. وجرى 
ــيـــة، والـــتـــقـــاســـم  ــائـ ــنـ ــثـ ــفـــقـــات الـ رفــــــض مـــنـــطـــق الـــصـ
الطائفي أو القومي، باعتباره مساراًً يقود إلى 

تفكيك الدولة، لا إعادة بنائها.
أمـــــــا الــــغــــايــــة مـــــن الـــــــحـــــــوار، فــــهــــي الــــــوصــــــول إلــــى 
ــقــــات حـــقـــيـــقـــيـــة. والــــتــــوافــــق لا يـــعـــنـــي إلـــغـــاء  تــــوافــ

الـــخلافـــات، بــل إدارتــهــا ســيــاســيــاًً، وهــو يفترض 
استعداداًً لتقديم تنازلات متبادلة، والبحث عن 
ً�ك���ا  القواسم المشتركة التي يمكن أن تش��

لعقد سياسي جديد.
ورغم الانعطاف الهام الذي حدث في البلاد 
بانهيار السلطة البائدة، والتي كانت فرصة 
لــلــبــدء بـــحـــوار وطــنــي شـــامـــل، إلا إن العقلية 
الــســابــقــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع الـــحـــوار الــوطــنــي 
ــــدة، وكـــذلـــك  ــديـ ــ ــــجـ ــــع الـــســـلـــطـــة الـ اســــتــــمــــرت، مـ
بـــعـــض خـــصـــومـــهـــا، لا بــــل ظــــهــــرت تــعــقــيــدات 
أكدت  أفقية وعمودية،  جــديــدة، وانقسامات 
مــن جــديــد عــلــى أهــمــيــة إجــــراء حـــوار حقيقي 

ولا يلغيه.   

 الحوار كاختبار أخلاقي وسياسي
 الــمــوقــف مــن الــحــوار لــيــس مــســألــة تكتيكية أو 
ظــرفــيــة، بــل بـــات اخــتــبــاراًً كــاشــفــاًً أمــــام الجميع. 
إنــــه ورقـــــة عـــبـــاد الــشــمــس الـــتـــي تــكــشــف حقيقة 
مـــواقـــف الأطـــــراف الــســوريــة كـــافـــة، مـــن السلطة 
إلى من يتصارع معها، كما تكشف حقيقة القوى 
الدولية والإقليمية المنخرطة في الأزمة، ومدى 
حرصها الفعلي على الشعب الــســوري فــي ظل 

الهاوية التي وصلت إليها البلاد.
فــي بــلــد يــقــف عــلــى حــافــة الانــهــيــار، لــم يــعــد هناك 
مجال للمناورة الخطابية. إما الانتقال الجدي من 
منطق الحرب إلى منطق السياسة، ومن خطاب 
التعبئة إلــى خطاب وطني جامع، أو الاستمرار 

في مسار التفكك تحت عناوين مختلفة.
الدفاع عن الحوار اليوم ليس ترفاًً فكرياًً، ولا 
مــحــابــاة لأحــــد، بـــل دفــــاع عـــن الــســيــاســة نفسها، 
وعــــن حـــق الـــســـوريـــيـــن فـــي أن يـــكـــونـــوا فــاعــلــيــن 
فــي تــقــريــر مــصــيــرهــم، لا مــجــرد ضــحــايــا لــصــراع 

لا ينتهي.

الدفاع عن الحوار 
اليوم ليس ترفاًً 

فكرياًً ولا محاباة 
لأحد بل دفاع عن 

السياسة نفسها 
وعن حق السوريين 

في أن يكونوا 
فاعلين في تقرير 
مصيرهم لا مجرد 

ضحايا لصراع لا 
ينتهي

يُُعاد اليوم، بعد أكثر من عقد على اندلاع الأزمة السورية، التشكيك مجدداًً في جدوى الحوار بوصفه مدخلًاً للحل. 
ويتذرّّع المشككون بحجج تبدو للوهلة الأولى واقعية: طبيعة هذا الطرف أو ذاك، أو بنيته الأيديولوجية، أو 
سجله في العنف، أو ارتباطاته الإقليمية والدولية. وكأن هذه العوامل، التي كانت أصل الأزمة وتعقيدها، 

تصلح ذريعة لإلغاء السياسة نفسها بوصفها الأداة الوحيدة القادرة على إخراج البلاد من المأزق.
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بعيداًً عــن الاتــهــامــات المتبادلة حول 
ــــي  وهــ أولًًا-  الاتـــــــــفـــــــــاق  خـــــــــــرق  مــــــــن 
ــــن الـــصـــحـــة فــي  اتــــهــــامــــات لا تـــخـــلـــو مـ
حــــالات كــثــيــرة، لــكــنــهــا تــبــقــى تــفــصــيلًاً 
ــاًً فـــــي مـــشـــهـــد مـــــــــــأزوم- تــكــمــن  ــ ــــويـ ــانـ ــ ثـ
الــجــوهــريــة فــي طبيعة هذه  المشكلة 
ــاقــــات نــفــســهــا. اتـــفـــاقـــات ثــنــائــيــة،  ــفــ الاتــ
ــــغـــــرف الــمــغــلــقــة،  ــــاغ فـــــي الـ هــــشــــة، تُُـــــصـ
بلا غــــطــــاء ســــيــــاســــي وطــــنــــي جــــامــــع، 
ولا آلـــيـــات رقـــابـــة أو ضــمــانــات تنفيذ 
حــقــيــقــيــة. إنــهــا تــفــاهــمــات مــؤقــتــة تُُـــدار 
بعقل أمــنــي، لا حــلــولًًا سياسية تُُبنى 

بعقل الدولة.
إلــى جــانــب ذلـــك، يــأتــي دور “الــراعــي 
ــاًً بــعــد  ــ ــمـ ــ الــــــدولــــــي”، الــــــذي يـــتـــدخـــل دائـ
تُُـــســـفـــك  أن  بــــعــــد  أي  الأوان،  فــــــــوات 
الـــدمـــاء، وتــتــعــاظــم الأحـــقـــاد، وتتعمق 
الانــــــقــــــســــــامــــــات. عــــنــــدهــــا فــــقــــط يــظــهــر 
ــم أنـــــــه- بــحــكــم  ــ ــقـــذ، رغــ ــنـ فــــي دور الـــمـ
ــفــــوذه وأدواتـــــــــــه- كـــــان قـــــــــادراًً عــلــى  نــ

مـــنـــع الانــــفــــجــــار مـــــن الأســـــــــــاس. هـــذه 
الــرعــايــة لا تسعى إلــى الــحــل بــقــدر ما 
تــســعــى إلــــى إدارة الــــصــــراع، وإبــقــائــه 
تحت سقفٍٍ يُُمكن التحكم بــه حسب 

مصالحه، مصالحه فقط.
لفهم ما يجري اليوم، لا بد من طرح 
السؤال الأوسع: ماذا يريد الأمريكي 
فــي هـــذه الــلــحــظــة، لــيــس فــي ســوريــة 
ــلـــى مـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــم  وحـــــدهـــــا، بــــل عـ
كــكــل، فــالــســاحــة الإقــلــيــمــيــة هــي ساحة 
واحدة بالنسبة إلى واشنطن، بدلالة 

تصريحات توم باراك على الأقل؟
الــجــواب، وإن بــدا قاسياًً، بسيط في 

جوهره: 
- ابتزاز تركيا عبر الملف الكردي.

- وابتزاز الكرد عبر تركيا.
ــقـــي فــيــهــا  ــبـ مــــعــــادلــــة دائـــــريـــــة مـــغـــلـــقـــة، يُُـ
ــان فــــــي حـــــالـــــة قــــلــــق وصــــــــراع  ــ ــرفــ ــ ــــطــ الــ
وتـــوجـــس دائـــــم، بــحــيــث لا يــمــلــك أيٌٌّ 
مـــنـــهـــمـــا تــــــرف الـــــخـــــروج مـــــن الـــعـــبـــاءة 
الأمريكية. وكل طرف يحاول التقاط 
أنــــفــــاســــه خـــــــارج هــــــذه الــــعــــبــــاءة، يــجــد 
ــــزاًً للانـــقـــضـــاض  ــاهـ ــ ــــر جـ ــ الــــطــــرف الآخـ
ــكـــــي مـــبـــاشـــر،  ــ ــــريـ ــم أمـ ــ ــــدعـ ــه، إمـــــــا بـ ــيــ ــلــ عــ
أو عــبــر غـــضّّ الـــطـــرف الــمــتــعــمــد، كما 
يجري اليوم في معارك الرقة ودير 
الــزور بين الجيش السوري وقوات 

سورية الديمقراطية.
كـــــــــــأن الــــــــرســــــــالــــــــة واضــــــــــحــــــــــة: افـــــعـــــلـــــوا 
مـــــا تـــــــشـــــــاؤون، اقــــتــــتــــلــــوا، تــــفــــاوضــــوا، 
تصالحوا جزئياًً، لكن تحت رعايتي، 
وضـــــمـــــن هـــــوامـــــشـــــي، وبـــــمـــــا لا يُُــــخــــلّّ 

بتوازن الابتزاز القائم.
فـــــي ظـــــل هـــــــذا الـــــــواقـــــــع، ومـــــــع الــــحــــذر 
والتوجس المتبادل، يمتلك الطرفان 
يـــكـــفـــي لاســــتــــنــــزاف  مـــــا  الأوراق  مـــــن 
ــا بــــــــعــــــــض. تــــــــركــــــــيــــــــا، كـــــقـــــوة  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ بـ
كبير،  جيوسياسي  ووزن  عسكرية، 

والـــكـــرد، ككتلة ســكــانــيــة مــوزعــة على 
أربع دول، يقودها الضغط المتراكم 
إلــــى الـــتـــقـــارب حـــيـــنـــاًً، وإلـــــى الــتــصــادم 
حيناًً آخر، في ظل شعور دائم بخطر 

وجودي يلوح في الأفق.

 لكن السؤال الحقيقي
 يبقى: ما البديل؟

حقائق الجغرافيا السياسية، والتاريخ 
السياسي للمنطقة، وكل وقائع القرن 
الماضي، تؤكد حقيقة واحدة لا يمكن 
ـــل دون اعـــتـــراف  الـــقـــفـــز فـــوقـــهـــا: لا حـ
الكل بالكل، ودون الانتقال من منطق 
الغلبة إلى منطق التفاهم، ومن إدارة 
الـــصـــراع إلـــى تــســويــتــه. الــحــل الــوحــيــد 
ــــى تـــوافـــقـــات  الــمــمــكــن هــــو الــــوصــــول إلـ
ســـيـــاســـيـــة شــــامــــلــــة، تـــفـــتـــح أفـــــقـــــاًً لـــبـــنـــاء 
نـــمـــوذج تــنــمــوي مــســتــقــل، قـــــادر على 
اســتــيــعــاب الــتــنــوع الــقــومــي والــديــنــي، 

بدل تحويله إلى وقود دائم للحروب.
ــــكلام مــثــالــيــاًً، أو غير  قـــد يــبــدو هـــذا الـ
واقــــعــــي فــــي ظــــل الــــحــــرب الــمــشــتــعــلــة، 
والأزمات المتعددة، لكنه في الحقيقة 
الحل الوحيد الواقعي. قوته لا تنبع 
من الرغبة، بل من موضوعيته، ومن 
كونه التعبير الأكثر اتساقاًً مع مصالح 
شعوب هذه الرقعة الجغرافية: عرباًً 
وكــــــــرداًً وتـــــركـــــاًً، وإيــــرانــــيــــيــــن، وســـائـــر 
الأقــوام والجماعات التي دفعت ثمن 

صراعات لم تخترها.
وفي ظل التحولات الدولية الراهنة، 
ــيـــــة عــلــى  ــ ـــكـ ــريــ ــ وتـــــــراجـــــــع الـــــــقـــــــدرة الأمـ
فـــــرض إرادتـــــهـــــا الـــمـــطـــلـــقـــة، قــــد تــكــون 
هذه اللحظة- رغم قسوتها- فرصة 
نــادرة للانــفلات من منطق الوصاية، 
ــيـــــس ســـــيـــــاســـــة تـــنـــقـــذ  ــ ــــأسـ ــتـ ــ والـــــــــبـــــــــدء بـ
الــجــمــيــع، أو عــلــى الأقــــل تــمــنــع الــغــرق 

الكامل.

عودٌٌ على بدء
يــــنــــبــــغــــي الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى الإيــــــقــــــاف 
الـــــــفـــــــوري لــــلــــحــــرب الــــــــدائــــــــرة فــي 
مـــحـــافـــظـــات الــــرقــــة وديــــــر الــــــزور، 
دون الــرهــانــات الــتــي تكشف كل 
يـــــوم عــــن بـــؤســـهـــا، والــمــتــجــســدة 
ــيــــن عــلــى  ــقـــــواء الــــســــوريــ ــ ــتـ ــ فـــــي اسـ
الاســـــــتـــــــقـــــــواء  أو  الــــــــســــــــوريــــــــيــــــــن، 
بالخارج، والعودة إلى التفاوض 
نــتــيــجــة  تــــكــــن  ي  أ�� اذار،  واتــــــفــــــاق 
الحرب-  الحالية، فهذه  المعارك 
ولا كما يتوهم البعض- ستزيد 
ــا تــضــيــف  الــــوضــــع تـــعـــقـــيـــداًً، وربــــمــ
تــــعــــقــــيــــدات جــــــديــــــدة لــــــم تــــكــــن فــي 
الحسبان، تستنزف ما تبقى من 
ســــوريــــة، وتـــدفـــع خـــطـــوة أخـــرى 
نحو التقسيم، إذا لــم يتم تــدارك 
الأمــر بالسرعة القصوى رغم ما 

حدث.  

وأعلن وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب 
الــذي التقى بـــأوجلان أن »السيد أوجلان أعــرب 
ــاكـــات وتــصــاعــد  ــبـ ــتـ عــــن قــلــقــه الــعــمــيــق بــســبــب الاشـ
الــتــوتــرات، معتبراًً هــذا الــوضــع مــحــاولــة لتخريب 
عملية السلام والمجتمع الديمقراطي. كما أكد أن 
جميع المشاكل في سوريا لا يمكن حلها إلا عبر 
الحوار والمفاوضات والحكمة المشتركة، ويجب 

حلها بهذه الطريقة”.
ــائــــل إعلام  ــــدة وســ ــــك بــحــســب مــــا نــقــلــت عـ ــاء ذلـ ــ جـ

كردية وتركية اليوم، منها »روداو”.
وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن الـــمـــحـــور الـــرئـــيـــس لــلــقــاء 
ــا، وأن أوجلان قــيّّــم  كــــان الـــتـــطـــورات فـــي ســــوريــ
»الاشــتــبــاكــات والــتــوتــرات فــي ســوريــا” على أنها 
ــاولـــة لــتــخــريــب الــعــمــلــيــة )عــمــلــيــة الــــــــسلام(”.  »مـــحـ

  
وجــــــــــــاء فـــــــي الــــــبــــــيــــــان، »فـــــــــي 17 كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي 
2026، عـــقـــدنـــا لــــقــــاءًً فــــي إمــــرالــــي مــــع الـــســـيـــد عــبــد 
ونـــصـــف  ــتـــيـــن  ســـاعـ قـــــرابـــــة  اســـتـــمـــر  أوجلان،  الله 
أوجلان  ــيــــد  الــــســ أعـــــلـــــن  الـــــلـــــقـــــاء،  الـــــســـــاعـــــة. خلال 
الــتــزامــه بعملية الــــسلام والــمــجــتــمــع الــديــمــقــراطــي، 
وأن رؤيــــة 27 شــبــاط لا تــــزال قــائــمــة. وفـــي هــذا 
ــــع الــعــمــلــيــة  ــــدد مــــجــــدداًً عـــلـــى أهـــمـــيـــة دفـ الإطــــــــار، شـ

ــاذ الـــــخـــــطـــــوات اللازمــــــــــــة”. ــ ــــخــ ــــن خلال اتــ ــاًً مــ ــ ــدمــ ــ  قــ
  “الاشتباكات في سوريا محاولة لتخريب العملية”

الـــبـــيـــان أن »الـــســـيـــد أوجلان أعــــــرب عــن   وذكــــــر 
ــاعــــد  ــــات وتــــصــ ــاكــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــبــــب الاشــ ــقــــه الــــعــــمــــيــــق بــــســ ــلــ قــ
الــتــوتــرات، معتبراًً هــذا الــوضــع محاولة لتخريب 
ــــع الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي”. ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ  عــــمــــلــــيــــة الـــــــــــــــسلام والـ

 وأكــــد أوجلان، أن جــمــيــع الــمــشــاكــل فـــي ســوريــا 
لا يــمــكــن حــلــهــا إلا عــبــر »الــــحــــوار والـــمـــفـــاوضـــات 
 والحكمة المشتركة، ويجب حلها بهذه الطريقة”.

 وفــقــاًً لــبــيــان وفـــد حـــزب الــمــســاواة وديــمــقــراطــيــة 
الــــــشــــــعــــــوب إلــــــــــى إمــــــــــرالــــــــــي، أشـــــــــــــار زعـــــــيـــــــم حـــــزب 
الــــعــــمــــال الــــكــــوردســــتــــانــــي الــــمــــســــجــــون أيـــــضـــــاًً إلــــى 
ــتــــحــــمــــل الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــقـــع  ــتــــعــــد لــ أنـــــــــه مــــســ
عـــلـــى عـــاتـــقـــه لإخــــــــراج هـــــذه الــمــشــكــلــة مــــن ســاحــة 
ــــذا الــــصــــدد،  ــــوار، »وفـــــــي هــ ــــحــ ــــى الــ الاشــــتــــبــــاكــــات إلــ
كــــرر دعـــوتـــه لــجــمــيــع الــفــاعــلــيــن والأطــــــــراف للعب 
 دورهـــم الإيــجــابــي والتعامل بــحــذر ومسؤولية”.

ــبــــت،  ــد يـــــــــوم أمـــــــــــس، الــــســ ــ ــقــ ــ  وكـــــــــــان الـــــلـــــقـــــاء قـــــــد عُُــ
وتـــــــــــــــألـــــــــــــــف الـــــــــــــــوفـــــــــــــــد مـــــــــــــــن بـــــــــــــــرويـــــــــــــــن بـــــــــــــــولـــــــــــــــدان، 
أرول. فـــــــائـــــــق  وأوزغــــــــــــــــــــــور  ســــــنــــــجــــــر،   ومـــــــــدحـــــــــت 

 وقبل الــزيــارة، كــان طيب تمل، مساعد الرئيس 
الـــعـــام الــمــشــتــرك لــحــزب الـــمـــســـاواة وديــمــقــراطــيــة 

أوجلان: الاشتباكات في سوريا محاولة لتخريب السلام ولا حل إلا بالحوار والمفاوضات والحكمة المشتركة 
أصدر وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب )التركي( إلى إمرالي، يوم الأحد، 

)18 كانون الثاني 2026(، بياناًً حول لقائهم زعيم حزب العمال الكوردستاني 
المسجون، عبد الله أوجلان، والذي جرى أمس السبت في )17 كانون الثاني 2026(.

الــشــعــوب، قــد صـــرح: »انــتــشــرت أنــبــاء عــن توقف 
اللقاءات مع أوجلان. كما هو متوقع دائماًً، سيزور 
ثلاثة أعضاء من وفدنا إلى إمرالي الجزيرة. ستتم 
 هذه الزيارة في أول فرصة يسمح بها الطقس”.

ــرالــــي آخـــــر مـــــرة فــــي )2  ــــان الــــوفــــد قــــد زار إمــ  وكــ
ــاءًً مــــع عـــبـــد الله  ــقــ لــ ــانــــون الأول 2025( وعـــقـــد  كــ

أوجلان.

يجدر بالذكر بــأن هــذه التصريحات مــن أوجلان 
بـــشـــأن الـــتـــطـــورات فـــي ســـوريـــا، تـــأتـــي فـــي أعــقــاب 
والاشتباكات  والعسكري  الأمــنــي  التوتر  تصاعد 
بين قوات سوريا الديمقراطية )قسد( من جهة، 
وقــــوات وزارة الــدفــاع الــســوريــة )دمـــشـــق(، بـــدءاًً 
بحيي الأشــرفــيــة والــشــيــخ مــقــصــود فــي حــلــب، ثم 

في مناطق غرب الفرات والرقة.

بين المرسوم وتجدد الحرب: درس جديد متكرر.
لم يكد حبر المرسوم رقم 13، ولا اتفاق الانسحاب من دير 

حافر ومسكنة، أن يجفّّ حتى عادت المعارك لتشتعل 
بين الجيش وقوات سورية الديمقراطية. مشهد يتكرر 

بإلحاح مملّّ، ويقدّّم درساًً أولياًً لا يحتاج إلى كثير من الذكاء 
السياسي: ثمة من يعمل، بوعي أو بوظيفة، على إفشال 
أي محاولة تفاهم، والإبقاء على الطرفين تحت الضغط 
الدائم، بحيث تُُنتزع التنازلات بالتقسيط، مرة من هنا 

ومرة من هناك، دون الوصول إلى تسوية حقيقية.
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ــيـــج فــي  ــنـــسـ ــــغـــــزل والـ ــانـــي الـ ــبـ ــــعـــــرض مـ تُُـ والآن، 
اللاذقــــيــــة »للاســـتـــثـــمـــار«، لــكــن الــحــقــيــقــة أن هــذا 
ــانـــع، بــل  الإعلان لا يــعــنــي إعـــــــادة تــشــغــيــل مـــصـ
تــفــريــغ الـــدولـــة مـــن أصـــولـــهـــا، وتــســلــيــمــهــا لــمــن لا 

يملك إلا المال.

»الاستثمار« الذي يغتال الدولة
لا يخفى على أحد أن القطاع العام في سورية 
ــيـــرة، لـــكـــن الـــحـــل لـــيـــس أن  ــبـ يــــواجــــه تـــحـــديـــات كـ
تُُــبــاع الأصـــول أو تُُــؤجــر لشركات خاصة تحت 

مسميات براقة.
الــدولــة،  بتفكيك  يــكــون  الحقيقي لا  فالاستثمار 
بــــل بــتــحــديــث الإنــــتــــاج ودعــــــم الـــعـــمـــالـــة الــمــحــلــيــة 

وتأمين الطاقة والمواد الخام.
أما ما يحدث اليوم فهو تفريط بالأصول بقرارٍٍ 
يُُشبه إدانــة الــدولــة على أنها »غير مجدية« ثم 

بيعها كأنها أثاث قديم.

الغزل والنسيج ليست »مبانيََ« بل 
صناعة وطن

مــصــانــع الـــغـــزل والــنــســيــج لــيــســت مـــجـــرد حــديــد 
وآلات، بل هي تاريخ اجتماعي واقتصادي.

هــي مــصــانــع أوجــــدت آلاف الــوظــائــف، وخلقت 
سلعاًً محلية، وخفّّضت الاعتماد على الاستيراد، 
وحافظت على مهارات فنية لم تُُخلق بين ليلة 

وضحاها.
إن طرح هذه الأصول يعني إغلاق باب الإنتاج 
الوطني وفتح باب الاستيراد من الخارج باسم 

»الاستثمار«.

العمالة المدربة تُُعرض للبيع كسلعة 

رخيصة
الأدهى من تفريط الأصول هو تفريط العمالة 

المدربة.
ــــة« كــمــيــزة  ــــدربـ ــــود »عـــمـــالـــة مـ ــ الإعلان عــــن وجـ
ـــن ســـوق  ــار لـــيـــس أكـــثـــر مــــن إعلان عـ ــمـ ــثـ ــتـ للاسـ

رخيصة من اليد العاملة.
وهنا يكمن جوهر الجريمة؛ فالمستثمر لا يهمه 
تــطــويــر الــعــامــل أو تــحــســيــن ظـــروفـــه، بـــل يهمه 

خفض تكلفة الإنتاج فقط عبر أجور زهيدة.
إنها ليست شــراكــة، بــل اســتــغلالًاً رسمياًً يُُشبه 

الإتجار بالإنسان باسم »التشغيل«.

لماذا يُُطرح القطاع العام؟ لأن الدولة 
باتت عبئاًً

هناك من يبرر طرح الأصول بأن الدولة »غير 
قــــــادرة عــلــى الــتــشــغــيــل«، لــكــن الــحــقــيــقــة أن هــذا 
الــطــرح يــأتــي ضــمــن استراتيجية إفــــراغ الــدولــة 
مــن أدوات الإنــتــاج، ثــم تقديمها كهدية للقطاع 

الخاص.
وذلـــك ليس تقليصاًً لــلــدولــة فــقــط، بــل تحويلها 
ــــى مـــســـتـــأجـــرٍٍ عـــلـــى أرضـــــــه، وإلــــــى شــــاهــــدٍٍ عــلــى  إلـ
عــمــلــيــة خــصــخــصــة كــامــلــة لـــم يــتــم الإعلان عنها 

رسمياًً.

 »الاستثمار« لا يعني البيع... 
الاستثمار يعني الإحياء

إننا بحاجة إلى تعريف جديد للاستثمار!
هــو تــحــديــث الــمــصــانــع، وإعــــادة تــأهــيــل خطوط 
الإنــــتــــاج، وتـــأمـــيـــن الـــطـــاقـــة والـــــمـــــواد، وتــحــســيــن 

شروط العمل، ودعم الإنتاج المحلي.

	ǧسارة جمال

ويُُعد هذا المسح، الذي شمل 34820 
نـــاحـــيـــة  ــلـــــى 267  ــ عـ مـــــــوزعـــــــة  أســـــــــــــرة، 
ــيــــة، ذا أهــــمــــيــــة خــــاصــــة لـــكـــونـــه  جــــغــــرافــ
تـــعـــاونـــاًً رســـمـــيـــاًً بــيــن هــيــئــة الــتــخــطــيــط 
وبرنامج الأغذية، مما يعكس اعترافاًً 

رسمياًً بحجم الأزمة.

نظرة عامة
أشارت الهيئة إلى أن 18,4% فقط من 
ــــر آمـــنـــة غـــذائـــيـــاًً، مــقــارنــة بــــ %11,1  الأسـ
ــام الــــمــــاضــــي، وهـــــي نــســبــة كــارثــيــة  ــعــ الــ
ــــر  ــــن الأسـ ــــن 81% مـ ــثــــر مـ تـــعـــنـــي أن أكــ
ــــدام الأمـــــن  ــــة تــــعــــانــــي مـــــن انــــــعــ الـــــســـــوريـ

الغذائي بدرجات متفاوتة.
أمـــا فــي المخيمات فلا تــتــجــاوز نسبة 
الأسر الآمنة غذائياًً 4,2%، ما يؤكد أن 
النازحين واللاجــئــيــن هــم الفئة الأكثر 

تضرراًً.
الــــنــــســــبــــة %16,4  تــــبــــلــــغ  الــــــريــــــف  وفــــــــي 
مــقــارنــة بــالــمــدن حــيــث 19% مــن الأســر 
آمـــــنـــــة غــــــذائــــــيــــــاً، مــــمــــا يــــعــــكــــس تــــدهــــور 

القطاع الزراعي وهشاشته.
وعكست الأرقــام أيضاًً تراجعاًً صادماًً 
فـــي بــعــض الـــمـــحـــافـــظـــات، فــقــد سجلت 
المتضررين  بنسب  ارتفاعاًً  السويداء 
نــســبــة  فـــانـــخـــفـــضـــت  65%؛  تـــــــجـــــــاوزت 

العائلات الآمنة غذائياًً من 15,6% عام 
إلـــى 5,4% عـــام 2025. والأمـــر   2024
مشابه فــي الــرقــة، حيث بلغت النسبة 
بــيــنــمــا   .%12,4 كــــانــــت  أن  بــــعــــد   %4,2
يستمر الــوضــع الــمــزري فــي الحسكة 
نسبياًً، حيث سجلت 4,6% هذا العام، 
ـــ 5,55% الـــعـــام الـــمـــاضـــي. ما  مـــقـــارنـــة بـ
يعكس ارتباط الأمن الغذائي مباشرة 

بالاستقرار السياسي والأمني.

تحسنٌٌ هش
مـــــــــن أن »الـــــتـــــحـــــســـــن«  الـــــــــرغـــــــــم  عــــــلــــــى 
الـــظـــاهـــري فـــي نــســب الــمــتــضــرريــن قد 
يــوحــي بــإيــجــابــيــة لــلــوهــلــة الأولــــــى، إلا 
أنــه يبقى ضمن إطــار النسب الكارثية 
الــــتــــي لا تـــعـــكـــس واقــــــعــــــاًً مــــســــتــــقــــراًً أو 
مــطــمــئــنــاًً. فــعــنــدمــا تـــواجـــه 4 مـــن كـــل 5 
أسر خطر انعدام الأمــن الغذائي، فإن 
 ً� هـــذا »الــتــحــســن« لا يــعــدو كــونــه تــغــيّراً�

هامشياًً في بحر من المعاناة.
فــقــد بــيّــنــت هــــذه الأرقــــــــام، وبـــاعـــتـــرافٍ 
حكومي، حجم الأزمـــة، حيث لا تــزال 
شريحة كبيرة من السكان غير قادرة 
عـــلـــى الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــــغـــــذاء الـــكـــافـــي 
لمخاطر  يعرضها  مــمــا  منتظم،  بشكل 
ــتـــغـــذيـــة، والأمـــــــــــراض، وتــفــاقــم  ســـــوء الـ

الفقر.
أمــــــــا الــــتــــعــــامــــل مــــــع الأرقــــــــــــــام بـــوصـــفـــهـــا 

ــــازاًً« والـــحـــديـــث عـــن »الــتــحــســن«  »إنـــــجـ
في سياق لا يزال فيه الغالبية العظمى 
مـــن الــســكــان تــعــانــي مـــن انـــعـــدام الأمـــن 
الــــغــــذائــــي، يـــحـــمـــل فــــي طـــيـــاتـــه مــغــالــطــة 
قــد تــــؤدي إلـــى تضليل فــي فــهــم حجم 

المشكلة والتقليل من خطورتها.
ــة الـــــتـــــي جــــــــرى الــــمــــســــح عــلــى  ــنــ ــ ــيّ ــعــ ــالــ فــ
أســــاســــهــــا صــــغــــيــــرة، ولا تـــمـــثـــل ســـوى 
أن  ــتـــــراض  ــ ــافـ ــ بـ ــــان،  ــــكـ الـــــسـ مـــــن   %1,35
الــعــائــلــة الـــواحـــدة مــكــونــة مــن 5 أفـــراد، 
وهـــي نسبة ضئيلة جـــداً وغــيــر كافية 
في ضــوء تقارير الأمــم المتحدة التي 
تشير إلى وجود 12,9 مليون شخص 

يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

الانتقال من المساعدات إلى 
الإنتاج

ــكـــن الــــتــــعــــامــــل مـــــع هـــــــذه الـــنـــســـب  ــمـ لا يـ

الــكــارثــيــة كــإحــصــاءات روتــيــنــيــة، بينما 
تمثل في الواقع معاناة يومية لملايين 
السوريين الذين يستحقون سياسات 
جـــريـــئـــة تــنــتــشــلــهــم مــــن بــــراثــــن الـــجـــوع 

والفاقة.
ما يعكس الضرورة الملحة والحتمية 
للانتقال من المساعدات الإغاثية التي 
تــقــدمــهــا الــمــنــظــمــات الإنــســانــيــة والأمــــم 
الــمــتــحــدة إلـــى الإنـــتـــاج الــمــســتــدام، في 
ســبــيــل تـــرســـيـــخ هـــــذا الـــتـــحـــســـن بــشــكــل 

حقيقي وفعال.
فالمسح الــذي أجرته الهيئة يؤكد أن 
الأزمــــة الــغــذائــيــة فــي ســوريــة مــا زالــت 
فــي ذروتـــهـــا، رغـــم بــعــض التحسينات 
الــــــطــــــفــــــيــــــفــــــة. والــــــــــحــــــــــل لا يــــــكــــــمــــــن فــــي 
المساعدات الطارئة، بل في إعادة بناء 
القطاعات الإنتاجية، ولا سيما القطاع 
الـــــــزراعـــــــي الــــــــذي يــــعــــد حــــجــــر الـــــزاويـــــة 

فــي تحقيق الأمـــن الــغــذائــي المستدام، 
ــاً حــقــيــقــيــاً لــلــمــزارعــيــن  ــمـ ــا يــتــطــلــب دعـ مـ
والــمــدخــات الـــزراعـــيـــة، بــالــتــوازي مع 
تفعيل الإنتاج الصناعي، بشقيه العام 
والــــخــــاص مــــع ضـــمـــان تـــوجـــه الأخـــيـــر 

لخدمة السوق المحلية.
واعــتــمــاد نــمــوذج اقــتــصــادي يقف إلى 
جانب الشرائح المفقرة، والتي تشكل 
ــذا يــتــطــلــب  ــ ــ 90% مــــن الــــســــوريــــيــــن، وهـ
الــــقــــطــــع مــــــع الـــــســـــيـــــاســـــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
المتوحشة التي اختبرها السوريون؛ 
مـــــــا يــــعــــنــــي ضــــــــــــــرورة إعــــــــــــــادة الــــــدعــــــم، 
ومــراجــعــة ســيــاســات تــحــريــر الأســعــار، 
خاصة على السلع الغذائية الأساسية، 
ــكــــار  ــتــ وتـــنـــظـــيـــم الأســــــــــــواق لـــمـــنـــع الاحــ
والاســـتـــغلال، واســتــعــادة دور الــدولــة 
ــمــــوي كـــمـــخـــطـــط مـــنـــتـــج ومـــــــوزع  ــنــ ــتــ الــ

عادل للثروة.

تفريط بالأصول... واستثمارٌٌ على حساب الإنسان... الغزل والنسيج في اللاذقية على »مذبحة الخصخصة«

أكثر من 81% من الأسر السورية تعاني من انعدام الأمن الغذائي... تقرير جديد يُُبرز حجم الأزمة!

في كل مرة تُُطرح فيها منشآت قطاع الدولة للاستثمار، لا نقرأ إعلاناًً اقتصادياًً 
فحسب، بل نقرأ حكماًً بالإعدام على قطاعٍٍ وطني كان يوماًً ما من أبرز ركائز الإنتاج 

في البلاد.

أمـــا مــا يــحــدث الــيــوم فــهــو »اســتــثــمــار« بمعنى 
إزالــة الــدولــة من المشهد، وتغليب الربح على 
الــكــرامــة، وتــحــويــل العمالة الــمــدربــة إلــى سلعة 

رخيصة.

الدولة ليست للبيع
إن طـــرح أصـــول الــغــزل والــنــســيــج فــي اللاذقــيــة 
ــار لــــيــــس قـــــــــــراراًً اقــــتــــصــــاديــــاًً فـــحـــســـب،  ــمــ ــثــ ــتــ للاســ

بـــل قـــــــراراًً ســيــاســيــاًً يــخــتــزل الــــدولــــة إلــــى مــجــرد 
»أصول« تُُباع أو تُُؤجر.

والأســـــوأ مــن ذلـــك أن الــعــمــالــة الــمــدربــة تُُــعــرض 
كميزة للاســتــثــمــار، وكـــأن الإنــســان مــجــرد كلفة 

يمكن التخلص منها.
إننا أمام سؤالٍٍ بسيط، لكنه حاسم:

ــــــــــدار عــبــر  هـــــل نــــريــــد دولــــــــة مـــنـــتـــجـــة أم دولــــــــة ت�
التفريط والبيع؟

أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في دمشق عن نتائج 
عمليات مسح الأمن الغذائي في سورية في 11 كانون الثاني.
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تحسين جــودة الخدمة خلال ستين 
يـــــــومـــــــاً؛ً تــــقــــديــــم خــــــارطــــــة الأولـــــــويـــــــات 
ــنــــي مــخــطــط  الــــجــــغــــرافــــيــــة؛ جــــــــدول زمــ
قـــابـــلـــة  أداء  ومـــــــــؤشـــــــــرات  ــيــــذ؛  ــفــ ــنــ ــتــ ــلــ لــ

للقياس.
ولأن الـــوزارة يبدو أنها نسيت، فلا 
بد من تذكيرها بأن المدة تجاوزت الـ 
60 يوماًً، وأن »مطالبها« صدرت في 

15 تشرين الثاني 2025!
ــاء هـــــــــذه الــــمــــهــــلــــة دون  ــ ــــضــ ــقــ ــ ومـــــــــع انــ
تــقــديــم تــفــســيــرات واضــحــة أو مقنعة، 
الــتــي تتجاوز  المشكلة  أبــعــاد  تتجلى 
مجرد ارتفاع الأسعار، لتشمل غياب 
ــار،  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــســـــاءلـــــة، واســــــتــــــمــــــرار الاحـ
ــيــــن الـــتـــكـــلـــفـــة  والــــتــــنــــاقــــض الــــــصــــــارخ بــ

والجودة.

الخدمة... من سيّّئ إلى أسوأ
ــــزعـــــوم« بــيــن  ــمـ ــ ــــط »الـ ــرابـ ــ يــــبــــدو أن الـ
الــجــودة  وتحسين  الشركتين  أربــــاح 

ــاً. فـــالـــمـــواطـــن لا يلمس  مــفــقــود تـــمـــامـ
فـــــــــي جـــــــــودة  ــــي  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ تـــــحـــــســـــن حـ أي 
 4G ًالـــخـــدمـــة– الـــتـــي يــســمــونــهــا زورا
– مــــقــــابــــل الــــــــزيــــــــادات الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
يــدفــعــهــا. فــالــشــكــاوى لا تــــزال تــتــوالــى 
بــخــصــوص انــقــطــاع الـــخـــدمـــة، وبـــطء 
ــيــــة، مــمــا  ــغــــطــ ــتــ الإنــــــتــــــرنــــــت، وســــــــــوء الــ
يــطــرح تـــســـاؤلًا جــوهــريــاً مـــن واجـــب 
الــــوزارة البحث عــن إجــابــة عــنــه: أين 
تذهب هذه الأرباح الفلكية؟ إذا كانت 
فلماذا  المليارات،  تجنيان  الشركتان 
لا تنعكس هذه الأربــاح على تطوير 

الخدمات؟
هـــــــذا الــــغــــيــــاب لـــلـــعـــائـــد الــــمــــبــــاشــــر عــلــى 
المواطن يعزز الشعور بأن الزيادات 
ليست ســوى عــبء إضافي يقع على 
كــاهــلــه دون أن يــحــصــل فـــي الــمــقــابــل 

على أي فائدة حقيقية.
وهذا التدهور لا يقتصر على خدمات 
الخليوي، بل يشمل انخفاض جودة 
ــــره  ــديـ ــ الإنــــــتــــــرنــــــت الأرضــــــــــــــي الـــــــــــذي تـ
الوزارة مباشرة. فكيف يمكن لخدمة 
حـــيـــويـــة كـــهـــذه أن تـــتـــراجـــع جــودتــهــا 
بـــيـــنـــمـــا يـــتـــم فــــــرض زيـــــــــــادات ســعــريــة 

عليها؟!

الصمت الرسمي
ــــادة الأســعــار  اكــتــفــت الــــــوزارة مــنــذ زيـ
ببيانات هزيلة، وحتى هذه لم تلتزم 
بــهــا. بــيــنــمــا يــتــســيّــد الــصــمــت الــرســمــي 
ــفـــاع أســعــار  الــمــشــهــد فـــي مــواجــهــة ارتـ
الاتــــصــــالات، الــتــي أصــبــحــت جـــــزءاً لا 

يتجزأ من الحياة اليومية وضــرورة 
أساسية.

فــــالــــدولــــة، بــصــفــتــهــا الـــمـــظـــلـــة الــحــامــيــة 
لــمــواطــنــيــهــا، يــتــوجــب عــلــيــهــا الــتــدخــل 
ــــدم تــعــرضــهــم للاســــتــــغلال،  لـــضـــمـــان عـ
ولــكــن يــبــدو أن هــذه المظلة تحولت 
إلــــــــــــى ســــــــتــــــــار يـــــحـــــجـــــب الـــــــــــرؤيـــــــــــة عـــن 
مـــمـــارســـات تــضــر بــالــمــســتــهــلــكــيــن. ولا 
يــعــكــس صــمــت الـــــــوزارة تــقــصــيــراًً في 
أداء الواجب فقط، بل يرسل رسالة 
واضحة بأن مصالح الشركات مقدمة 

على مصالح الشعب.

كما أن الأرباح الخيالية التي تحققها 
MTN وسيريتل، تشير بوضوح إلى 
فشل ذريع للهيئة الناظمة للاتصالات، 
التي من المفترض أن تضمن حماية 
المستهلك من الممارسات الاحتكارية 
أو الاســـتـــغلالـــيـــة، ويـــبـــدو أنـــهـــا تخلت 

تماماًً عن مهامها.

العدالة ليست مشروعاًً مؤجلًاً
ــــات  ــارسـ ــ ــمـ ــ ــفــــه مـ الــــــــواقــــــــع الـــــــــــذي تــــكــــشــ
ــــمـــــوذج  ــتـــــي الاتـــــــــصـــــــــالات هـــــــو نـ ــ ــــركـ شـ
ــــارخ للاحـــتـــكـــار فـــي أســـــوأ صــــوره،  صـ

ــائــــر  حــــيــــث الأربـــــــــــــاح خـــــاصـــــة والــــخــــســ
اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة؛ الــــــــــجــــــــــودة اخـــــتـــــيـــــاريـــــة 
ــبـــاريـــة؛ والـــمـــواطـــن هو  ــار إجـ ــعــ والأســ
رقم في معادلة الربح وليس شريكاًً 

في التنمية.
الــمــطــلــوب لــيــس مــجــرد »تــفــســيــرات« 
ــعــــة هــيــكــلــيــة  ــــل مــــراجــ ــــن الــــــــــــــوزارة، بـ مـ
ــكــــل. فــالــصــمــت  لـــقـــطـــاع الاتــــــصــــــالات كــ
الرسمي لم يعد حياداًً، بل هو تواطؤ 
ضــــمــــنــــي مــــــع نـــــظـــــام اســـــــتـــــــغلال يـــزيـــد 
الــســوريــيــن فــقــراًً وتهميشاًً فــي عصر 
أصبحت فيه الاتصالات حقاًً أساسياًً.

 حين تبادر الجامعات... 
وتتأخر المنظومة

يــأتــي هـــذا الـــقـــرار فـــي ســيــاق مــحــلــي يــعــانــي منذ 
ــيـــاب مــنــظــومــة وطـــنـــيـــة مـــوحّّـــدة  ســــنــــوات مــــن غـ
ــــدور ســيــاســة  لــلــنــشــر الـــعـــلـــمـــي، فــــي ظــــل عـــــدم صــ
الــعــالــي والبحث  التعليم  شاملة مــن قبل وزارة 
العلمي أو مجلس التعليم العالي تنظّّم شروط 
الــنــشــر، وعـــدد الباحثين، وآلــيــات الــدعــم المالي، 

ومعايير المجلات المعتمدة.

ما الذي ينص عليه قرار جامعة حلب؟

ــقــــرار أعــــضــــاء الــهــيــئــة الـــتـــدريـــســـيـــة بــنــشــر  ــــزم الــ ألــ
بحث علمي أصيل واحــد على الأقــل كــل عامين 
فــي مــــجلات علمية خــارجــيــة مــحــكّّــمــة ومعتمدة 
ــيـــة، مــــع تــحــديــد  ــالـــمـ ــعـ ضـــمـــن قــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات الـ
عــدد المشاركين بثلاثة باحثين لأعضاء الهيئة 
الــدراســات  لـــطلاب  التدريسية، وأربــعــة باحثين 

العليا.
ً������م����� تحفيزياًً مهماًً من خلال  كما تــضــ��
اعتماد ميزة النشر المكثف، حيث يتم احتساب 
الأبــحــاث الإضافية للأعـــوام اللاحــقــة، فــضلًاً عن 
تــحــمّّــل الــجــامــعــة تــكــالــيــف الــنــشــر وفـــق الــســقــوف 

المالية المعتمدة سابقاًً.

قرار محلي... بمعايير دولية
عند مــقــارنــة هــذا الــقــرار بما هــو معمول بــه في 
الــجــامــعــات الــدولــيــة، يتضح أن جــامــعــة حــلــب لم 
 ً تبتكر شــرطــاًً استثنائياًً، بــل تــبــُ��ن����ــعــد حــدّاً�
أدنــــــى مــــن الــمــعــايــيــر الـــعـــالـــمـــيـــة. فـــفـــي الــجــامــعــات 
الأوروبــــيــــة والآســـيـــويـــة، يُُــــحــــدََّد عــــدد الــبــاحــثــيــن 
ــــط الـــتـــرقـــيـــة الأكـــاديـــمـــيـــة  ــربــ ــ بـــشـــكـــل واضـــــــــح، وتُُــ
ــــدوري فــي مــــجلات مــحــكّّــمــة مفهرسة  بــالــنــشــر الـ

عالمياًً، مع وجود دعم مالي مؤسساتي للنشر.
أمــــــا فـــــي الــــجــــامــــعــــات الأمــــريــــكــــيــــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
ــــم عــــدم وجـــــود ســقــف عـــــددي صـــــارم، فــإن  ورغـ
الــتــقــيــيــم الأكـــاديـــمـــي يــعــتــمــد عــلــى جــــودة الــبــحــث 
ودور الباحث الفعلي، وتُُخفض القيمة العلمية 

للأبحاث ذات التأليف المفرط غير المبرر.
من هذا المنطلق، فإن تحديد جامعة حلب لعدد 
الباحثين لا يُُعد تقييداًً للبحث العلمي، بل إجراءًً 
تــنــظــيــمــيــاًً يـــهـــدف إلـــــى ضـــمـــان الأصــــالــــة الــعــلــمــيــة 

ومنع التضخم الشكلي في التأليف.

المبادرة الجامعية... وغياب الإطار 
الوطني

ورغــم أهمية قــرار جامعة حلب، إلا أنــه يسلّّط 
الـــضـــوء فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عــلــى فــجــوة تنظيمية 
واضحة على المستوى الوطني. فحتى اليوم، 
ــــادرة عـــن وزارة  لا تــوجــد ســيــاســة مـــوحّّـــدة صـ
التعليم العالي أو مجلس التعليم العالي تُُحدّّد...

شروط النشر العلمي الدوري.
عدد الباحثين المعتمد في البحث الواحد.
معايير المجلات العلمية الدولية المقبولة.

آليات تمويل النشر ودعمه.
ــــل جـــامـــعـــة ســـيـــاســـات  ــــك، تـــعـــتـــمـــد كـ ــذلـ ــ ونـــتـــيـــجـــة لـ
متفاوتة، ما يؤدي إلى غياب العدالة الأكاديمية 
وتفاوت المعايير بين أعضاء الهيئة التدريسية 

في الجامعات المختلفة.

لماذا نحتاج إلى منظومة وطنية 
موحّّدة؟

إن وجود منظومة وطنية للنشر العلمي لم يعد 
خياراًً، بل ضرورة ملحّّة، لما لها من دور في...

توحيد معايير التقييم الأكاديمي.
رفع تصنيف الجامعات السورية.

قرار جامعة حلب والنشر العلمي... خطوة متقدمة في ظل غياب سياسة وطنية موحّّدة
في وقت بات فيه البحث العلمي المؤشر الأهم على جودة التعليم العالي ومكانة 

الجامعات عالمياًً، اتخذت جامعة حلب خطوة نوعية تعكس وعياًً مؤسساتياًً 
بأهمية النشر العلمي المنظم. فقد أصدر مجلس جامعة حلب القرار رقم )1820( 

في جلسته رقم )6( بتاريخ 13 كانون الثاني 2026، واضعاًً إطاراًً واضحاًً وملزماًً 
للنشر العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الدراسات العليا.

توجيه البحث العلمي نحو الجودة لا الكم.
حماية الباحثين من الوقوع في مجلات وهمية 

أو غير معتمدة.
تعزيز النزاهة والمسؤولية العلمية.

من المسؤول؟
تقع المسؤولية الأساسية في هــذا الملف على 
عـــاتـــق وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي 
ومــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، بــوصــفــهــمــا الــجــهــتــيــن 
العامة  الوطنية  الــســيــاســات  بــوضــع  المخوّّلتين 
للتعليم العالي والبحث العلمي. وتبرز الحاجة 
الــيــوم إلـــى الانــتــقــال مــن الـــقـــرارات الــفــرديــة إلــى 
إطار وطني جامع يستثمر المبادرات الناجحة، 

مثل تجربة جامعة حلب، ويحوّّلها إلى سياسة 
عامة.

من المبادرة إلى السياسة
ــــرار جــامــعــة حــلــب يــشــكّّــل نــقــطــة ضــــوء في  إن قـ
مــســار مــعــتــم طـــال انـــتـــظـــاره، لــكــنــه لا يــنــبــغــي أن 
يبقى اجتهاداًً منفرداًً. فالبحث العلمي لا ينهض 
بقرارات جزئية، بل بسياسات وطنية واضحة 
ومستدامة. وما لم تبادر وزارة التعليم العالي 
ــنــــاء مــنــظــومــة  ــــى بــ ــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي إلــ ومـــجـ
مـــــوحّّـــــدة لـــلـــنـــشـــر الـــعـــلـــمـــي، ســـتـــبـــقـــى الـــجـــامـــعـــات 
ــاء الــحــقــيــقــي  ــ ــقـ ــ تـــتـــحـــرك مـــنـــفـــردة، ويـــتـــأخـــر الارتـ

بالتعليم العالي في سورية.

انتهت مهلة الـ 60 يوماًً لشركات الخليوي... الوزارة تلتزم الصمت وسوء الخدمة يتصدر المشهد
كانت وزارة الاتصالات قد طالبت في بيان صحفي 

توضيحات من شركتيّّ MTN وسيريتل حول الباقات 
الجديدة، ووجهت لهما عدة مطالب منها:

شؤون محلية
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بــحــســب مــــا نُُــــشــــر، تـــنـــاولـــت الـــلـــقـــاءات 
دعم التحول والحوكمة في الشركات 
ــلــــهــــا إلــــى  ــــة وتــــحــــويــ ــــدولـ ــلـ ــ ــلــــوكــــة لـ الــــمــــمــ
شـــركـــات مــســاهــمــة عـــامـــة، إضـــافـــة إلــى 
إصلاح القطاع المالي وقطاع التأمين، 
وتـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــات بـــيـــن الــقــطــاعــيــن 
العام والخاص. وهي عناوين تحمل 
ــاًً، لكنها  ــيــ فـــي ظــاهــرهــا طــابــعــاًً إصلاحــ
فـــي مــضــمــونــهــا الــعــمــلــي تــرتــبــط بنهج 
اقتصادي معروف تتبناه مؤسسات 
التمويل الدولية، يقوم على تقليص 
ــعــــزيــــز  وتــ الإنـــــــتـــــــاجـــــــي،  الــــــــدولــــــــة  دور 
حضور القطاع الخاص وفــق منطق 

الربحية والأسواق المفتوحة.
التجارب الدولية، ولا سيما في الدول 
الـــخـــارجـــة مـــن أزمــــــات عــمــيــقــة، تُُــظــهــر 
ــــن »الإصلاحــــــــــــات«  ــــوع مـ ــنـ ــ أن هــــــذا الـ
غــالــبــاًً مــا يُُــرافــقــه ضــغــط إضــافــي على 
الاقــــتــــصــــادات الـــهـــشـــة، حـــيـــث تــتــحــول 
الــشــركــات الــعــامــة مـــن أدوات لخدمة 
الــتــنــمــيــة والــوظــيــفــة الاجــتــمــاعــيــة إلــى 

كيانات تبحث عن الربح، ما ينعكس 
عــلــى أســـعـــار الـــخـــدمـــات، ومــســتــويــات 
التشغيل، وقــدرة الدولة على توجيه 
الاقتصاد بما يخدم المصلحة العامة.

وفــي الحالة الــســوريــة تــحــديــداًً، تبدو 
الـــمـــخـــاوف أكـــثـــر إلـــحـــاحـــاًً. فــالاقــتــصــاد 
الــوطــنــي يــعــانــي مــن ضــعــف السيولة، 
ــيــــة، وتــــراجــــع  ــتــــاجــ وتــــآكــــل الـــبـــنـــيـــة الإنــ
دخل المواطنين، وارتفاع نسب الفقر 
والـــبـــطـــالـــة. وفـــــي مـــثـــل هـــــذا الـــســـيـــاق، 
ــــال نـــمـــاذج جـــاهـــزة لإصلاح  فـــإن إدخـ
الــــشــــركــــات والــــحــــوكــــمــــة والــــشــــراكــــات 
مــراعــاة دقيقة  العامة–الخاصة، دون 
ــيــــة والــــمــــرحــــلــــة  ــنــ ــيـــة الــــوطــ ــلـــخـــصـــوصـ لـ
الانــتــقــالــيــة الــحــســاســة، قــد يــــؤدي إلــى 
نتائج عكسية، ويضيف قيوداًً جديدة 

بدل تخفيف الأعباء.
كــمــا أن تــحــويــل الـــشـــركـــات الــمــمــلــوكــة 
لــــــــلــــــــدولــــــــة إلـــــــــــــى شــــــــــركــــــــــات مــــســــاهــــمــــة 
عــــامــــة، حـــتـــى وإن تــــم تـــحـــت عــنــاويــن 
الباب  يفتح  والــحــوكــمــة«،  »الشفافية 
ــــاشـــــرة، أو  ــبـ ــ أمــــــــام خـــصـــخـــصـــة غــــيــــر مـ
ــــة  ــــدولـ ــــدان تــــدريــــجــــي لـــســـيـــطـــرة الـ ــقــ ــ فــ
على قطاعات استراتيجية، في وقت 
يفترض فيه أن تكون هذه الشركات 
رافــــعــــة أســـاســـيـــة للاقــــتــــصــــاد، وتــأمــيــن 
الخدمات الأساسية، ودعم الاستقرار 

الاجتماعي.
ولا يمكن إغفال أن مؤسسة التمويل 
على  تعمل  طبيعتها،  بحكم  الــدولــيــة، 
والمستثمرين،  الخاص  القطاع  دعــم 
ولــيــس عــلــى تــعــزيــز الـــــدور الــتــنــمــوي 

للدولة. وعليه، فإن توسيع حضورها 
ــــرأ بـــحـــذر،  ــقـ ــ ــــة يـــجـــب أن يُُـ فـــــي ســـــوريـ
خـــاصـــة إذا تــــرافــــق مــــع الــــتــــزامــــات أو 
توصيات تمس السيادة الاقتصادية، 
أو تـــفـــرض أولــــويــــات لا تــنــســجــم مع 
حــاجــات الاقــتــصــاد الــوطــنــي فــي هــذه 

المرحلة.
ــتــــاج إلــــى  ــــوم لا تــــحــ ــيــ ــ الــ ــة  ــ ــــوريــ إن ســ

مزيد من الضغوط، ولا إلى وصفات 
اقــتــصــاديــة مُُــجََــرََّبــة أثــبــتــت فشلها في 
دول عديدة، بل تحتاج إلى سياسات 
مـــرنـــة، واقـــعـــيـــة، تــحــمــي مـــا تــبــقــى من 
القطاع العام، وتدعم الإنتاج المحلي، 
وتمنح الــدولــة هامشاًً أوســـع لإدارة 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي وفـــق أولـــويـــات 

وطنية واضحة.

ــــإن أي تــنــســيــق أو شـــراكـــة  وعـــلـــيـــه، فـ
مع مؤسسات دولية، بما فيها البنك 
ــــدولـــــي، يــنــبــغــي أن يــخــضــع لــنــقــاش  الـ
عـــلـــى  يُُـــــبـــــنـــــى  وطــــــنــــــي شـــــــفـــــــاف، وأن 
أساس المصالح السورية أولًاً، بعيداًً 
ــــل الــتــي  عـــن الالـــتـــزامـــات طــويــلــة الأجـ
قــد تُُــقــيِِّــد الــقــرار الاقــتــصــادي، وتعمّّق 

الهشاشة بدل معالجتها.

ــــن عــــــام والأزمــــــــــة لا تــــــــزال قــائــمــة  ــثــــر مـ فـــمـــنـــذ أكــ
وتــتــفــاقــم، مــن دون أي حــلــول جــذريــة وفعلية، 
ما يجعل المشاهد والصور القادمة من أشرفية 
صــحــنــايــا، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، مــتــوقــعــة فـــي ظل 

العجز المزمن في القدرة التشغيلية.
فـــقـــد مـــــرت أربــــعــــة أشـــهـــر عـــلـــى اعــــتــــراف رئــيــس 
بــلــديــة الأشـــرفـــيـــة بـــعـــدم وجـــــود ســــوى ضــاغــطــة 
واحـــدة مــن أصــل أربـــع، ولــم يتغير شــيء حتى 
ــــة ولا غـــيـــرهـــا  ــيـ ــ ــرفـ ــ ــلــــحــــظــــة، لا فـــــي الأشـ هـــــــذه الــ
مـــن الــمــنــاطــق، مـــا يــشــيــر إلـــى إهـــمـــال صــــارخ في 

الصيانة والتجديد.

لوم السكان
بــيــنــمــا تــلــقــي بــلــديــات ريــــف دمـــشـــق والــمــحــافــظــة 
كــافــة جــــزءاًً كــبــيــراًً مــن الــمــســؤولــيــة عــلــى سلوك 
السكان، إلا أن التركيز الملحوظ لهذه الأزمــة 
فـــي الأطــــــراف وأحـــزمـــة الــفــقــر يــكــشــف عـــن بنى 

مؤسسية واقتصادية تساهم في تفاقم الأزمة.
فــلــطــالــمــا كـــانـــت هــــذه الــمــنــاطــق هـــي الأقـــــل حــظــاًً 
ــيــــة، بــمــا  فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــخــــدمــــات الأســــاســ
فــيــهــا جــمــع الــنــفــايــات والـــصـــرف الــصــحــي. حيث 
تلقى اللائــمــة بسهولة على الــســكــان، ويُُتهمون 
بــــالإهــــمــــال و»عـــــــــدم الــــــوعــــــي«، دون الأخـــــــذ فــي 
ــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــاد فـ ــ ــــحـ الاعــــتــــبــــار الـــنـــقـــص الـ
اللازمـــــــة لــلــتــعــامــل مـــع الـــنـــفـــايـــات، ولا ســيــمــا مع 

ازدياد الكثافة السكانية.
فغياب الحاويات الكافية، وعدم انتظام جداول 
ــتــــى عــــــدم وجـــــــود طــــــرق مـــعـــبّّـــدة  الــــتــــرحــــيــــل، وحــ

ــارات جـــمـــع الـــقـــمـــامـــة، كــلــهــا  ــ ــيـ ــ تـــســـمـــح بــــمــــرور سـ
عــــوامــــل تـــســـاهـــم فــــي تـــكـــدس الـــنـــفـــايـــات وتــجــعــل 
التعامل »بمسؤولية« مع الموضوع صعباًً رغم 

إرادة ورغبة السكان.
ما يجعل إلقاء المسؤولية على المواطن أشبه 
بــســتــارة تخفي وراءهــــا تــقــصــيــراًً كــبــيــراًً. فبينما 
للسلوك الفردي دور بلا شك، إلا أن هذا الدور 
يتضاءل أمــام غياب الخدمات الفعالة، ويصبح 
الــحــديــث عــن »وعــــي بــيــئــي« بــمــعــزل عــن توفير 

الإمكانات اللازمة حديثاًً ناقصاًً.

تقاعسٌٌ مزمن
تشير التبريرات المتكررة حول نقص الموارد 
أو التحديات اللوجستية بعد أكثر من عام إلى 
غياب المحاسبة والمساءلة. وبــدلًاً من البحث 
عـــن حـــلـــول مــبــتــكــرة، يــلــمــس الـــمـــواطـــن جـــمـــوداًً 

إدارياًً ولا مبالاة خانقة.
فـــغـــيـــاب الـــــمـــــبـــــادرات لا يـــشـــيـــر إلــــــى ضـــعـــف فــي 
ً��م�� إلـــــى وجــــود  الــتــخــطــيــط فـــقـــط، بــــل يُُـــــــلـــــــ��
أشكال من الفساد أو المصالح التي تعيق تبني 

حلول أكثر كفاءة.

ليست أزمة خدمات فقط
ــــة تـــراكـــم الــقــمــامــة لــيــســت مـــجـــرد مشكلة  إن أزمـ
خــدمــات، بــل هــي مـــرآة تعكس هشاشة الإطــار 
ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــتــــخــــدم الــ الــــمــــؤســــســــي، بـــيـــنـــمـــا يُُــــســ
ــــوك الــــمــــواطــــنــــيــــن« كــــــأداة  ــلـ ــ تــــبــــريــــرات مـــثـــل »سـ

لتغطية الإخفاقات الهيكلية.

القمامة في أشرفية صحنايا... مجرد صورة بسيطة عن التراكم الكارثي في دمشق وريفها
أصبح موضوع القمامة وتراكم النفايات في ريف دمشق، وحتى في وسط العاصمة 

نفسها، فاقعاًً جداًً، ولم يعد تراجع الخدمات وغض البصر الحكومي عن هذه 
الأزمة مزعجاًً فقط، بل أصبحت الحجج التي تسوقها البلديات والمحافظة واهية 

وغير مقنعة.

ــتـــاج إلــــــى إرادة  فـــمـــعـــالـــجـــة هــــــذه الأزمـــــــــة يـــحـ
حقيقية، وشفافية في نشر البيانات وخطط 
الطوارئ، ووضع استراتيجية طويلة الأمد 
المحلية،  المجتمعات  صياغتها  فــي  تشترك 
المهمّّشة، بالإضافة  المناطق  ولا سيما في 
إلـــى الــعــدالــة فـــي تـــوزيـــع الـــخـــدمـــات، وإيــقــاف 

خــطــاب يــحــمّّــل الــفــقــراء مــســؤولــيــة إخــفــاقــات 
النظام. وإلا ستستمر الـــدورة المفرغة من 
التي ستزيد  والتبريرات  والمعاناة  التراكم 
ــار بــيــئــيــة  ــــآثـــ ــــا يــــهــــدد بـ مـــــن تـــعـــقـــيـــد الأزمـــــــــــة، مـ
وصـــحـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وخـــيـــمـــة عـــلـــى الـــمـــدى 

الطويل.

التنسيق مع البنك الدولي... هل يحتمل الاقتصاد السوري مزيداًً من الضغوط؟
أثار خبر المباحثات الجارية بين الحكومة السورية 

ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول 
إمكانية افتتاح مركز إقليمي للمؤسسة في دمشق، 

تساؤلات مشروعة حول توقيت هذه الخطوة 
وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، ولا سيما 

في ظل واقع اقتصادي هش تمر به البلاد بعد سنوات 
طويلة من الحرب والعقوبات وتراجع القدرة الإنتاجية.
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ورغم ما شكّله البرنامج من بصيص 
أمل لدى المواطنين، وخاصة الفئات 
مــحــدودة الــدخــل وســكــان المخيمات، 
بوجود حل– ولو مؤقت– للتخفيف 
من الأعباء المعيشية، وأن الحكومة 
تتخذ خطوات عملية في سبيل الحد 
ـــن مـــعـــانـــاتـــهـــم، إلا أنـــهـــم ســــرعــــان مــا  مـ
اصطدموا بفشل تنظيمي ولوجستي 

كبير.
ــامــــج »الـــــدعـــــم«  حـــيـــث اتــــضــــح أن بــــرنــ
لــــيــــس حلًاً لأزمــــــة  لـــلـــخـــبـــز  ــــت  ــــؤقـ ــمـ ــ الـ
الــغــذاء، بــل كــان مــشــهــداًً لإدارة الفقر 
بـــــــدلًاً مــــن مـــكـــافـــحـــتـــه، وأشــــبــــه بـــإهـــانـــة 
منظّّمة تحوّّل عبرها الحق في الغذاء 

إلى منّّة مؤقتة.

إقبال كثيف وانتظار 
بالساعات

تسببت العاصفة الثلجية التي ضربت 

ــــروف  ــــظــ ــالــ ــ الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة، مـــــصـــــحـــــوبـــــة بــ
الاقتصادية الصعبة، بإقبال كبير على 
مادة الخبز، بعد الإعلان عن برنامج 
»الـــــدعـــــم«، مــــا أعــــــاد إحــــيــــاء الــطــوابــيــر 
أمام الأفران، وكشف عن خلل واضح 

وكبير في إدارة البرنامج.
فــقــد تــحــول الــبــرنــامــج، الـــذي كـــان من 
الـــمـــفـــتـــرض أن يـــكـــون شــــريــــان حــيــاة 
ــــارخ على  لــلــمــحــتــاجــيــن، إلــــى مـــثـــال صـ
الفشل التنظيمي، والذي يُُفاقم الأزمة 
بــــــــــدلًاً مــــــن حـــــــــُ�ل�����ـــــــــرســـــــــخ مـــشـــاهـــد 

الإذلال.
وتتمثل أبــرز مظاهر هــذا الفشل في 
»الــطــوابــيــر« الــتــي تــمــتــد إلـــى ســاعــات 
في ظل ظروف جوية قاسية، والتي 
مــــــا زالــــــــــت عـــــامـــــة فــــــارقــــــة فــــــي حـــيـــاة 
الــســوريــيــن. فــتــحــوّل الــحــق الأســاســي 
فــي الحصول على الــغــذاء إلــى مشهد 
يتسم بالصراع والتدافع، يُفقد الناس 
كــرامــتــهــم فــي مــحــاولــة يــائــســة لتأمين 
ــيـــش؛ ومـــــا كـــــان يـــهـــدف إلـــى  ــعـ لــقــمــة الـ

الــتــخــفــيــف مــــن الأعــــبــــاء الـــمـــلـــقـــاة عــلــى 
كــاهــل الـــنـــاس أصــبــح مـــصـــدراً إضــافــيــاً 

للضغط والمعاناة.
ويــتــعــمــق هــــذا الــفــشــل بــســبــب غــيــاب 
آليات توزيع ذكية، كان من الممكن 
ــــة وتــوفــر  أن تــخــفــف مـــن حـــدة الأزمـ
ــة. فـــعـــدم  ــيــ ــالــ ــعــ حـــــــاً أكــــثــــر كـــــرامـــــة وفــ
اســتــخــدام أنــظــمــة تـــوزيـــع بـــنـــاءً على 
قاعدة بيانات دقيقة لتحديد الفئات 
الأكـــثـــر احـــتـــيـــاجـــاً، ولا ســيــمــا ســكــان 
الـــمـــخـــيـــمـــات، يــمــثــل إهـــــــــداراً لـــلـــمـــوارد 

وقــــفــــزاً عــــن الــشــفــافــيــة والــــعــــدالــــة فــي 
التوزيع.

الخبز حق أساسي يتطلب حلًاً 
مستداماًً

ــيـــر لــلــحــصــول  يـــذكـــرنـــا مــشــهــد الـــطـــوابـ
عــلــى الــخــبــز، بـــأن الــكــرامــة الإنــســانــيــة 
جــزء لا يتجزأ مــن الــحــق فــي الــغــذاء، 
وأي بــرنــامــج يــتــجــاهــل هـــذه الــكــرامــة 
فــاشــل حــتــى لـــو حــقــق بــعــض الأرقــــام 

الإيجابية في التقارير الرسمية. 

كما لا يمكن فصل الأمن الغذائي 
عن الأمن الاقتصادي والسياسي 
الشامل، ومــا حدث  والاجتماعي 
في إدلب وريفها يؤكد أن الحلول 
المؤقتة تُُفاقم من حدّّة المشكلات 
الــــهــــيــــكــــلــــيــــة، وغـــــــيـــــــاب الــــمــــشــــاركــــة 
يــؤدي  التخطيط  فــي  المجتمعية 
ـــــى الــــفــــشــــل، والأهــــــــــم أن الــــدعــــم  إلــ
يـــــجـــــب أن يــــــكــــــون حــــــقــــــاًً مـــنـــظـــمـــاًً 
ن��������ـــــــ��������ً  ولــيــس مـــــــ��

خارجياًً.

	ǧمنية سليمان

الـــــذي  عـــــــام 2025،  الـــــحـــــال خلال  كـــــــان  ــيـــف  ــكـ فـ
اعتبره مربو النحل )النحالين( ضربةًً موجعةًً 
وعاماًً قاسياًً هدد مصدر رزقهم وكبدهم خسائر 

فادحة؟!

بين التغير المناخي والحرائق
ــيــــرة الـــتـــغـــيـــرات  شـــهـــد عـــــام 2025 اســــتــــمــــرار وتــ
ــيـــر أنـــمـــاط  ــغـ ــيـــة، فــــمــــوجــــات الــــجــــفــــاف وتـ ــنـــاخـ ــمـ الـ
الأمــــطــــار أســـهـــمـــت فــــي تــــراجــــع الـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي 
وفــــقــــدان الـــمـــوائـــل الــطــبــيــعــيــة وإضــــعــــاف مــصــادر 
الــرحــيــق الــتــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــنــحــل، نــاهــيــك عن 
ــــات الـــحـــرارة بــشــكــل غــيــر مسبوق  ارتـــفـــاع درجـ
والصقيع الــذي ضــرب موسم الحمضيات )في 
الساحل( والتي تعتبر المركز الأســاســي لنحل 
ــابــــات الــــتــــي زادت  ــغــ الــــســــاحــــل، كــــذلــــك حــــرائــــق الــ
الطين بِِلّّة، مما أدى إلى انخفاض إنتاج العسل، 
فــــتــــراوح بــيــن 1000-1500 طــــن، فــلــم يــتــجــاوز 
بــذلــك ربـــع مــتــوســط الإنـــتـــاج الــبــالــغ 3500 طن 
ــة لــعــام  ــ ــــزراعــ ســــنــــويــــاًً حـــســـب بــــيــــانــــات وزارة الــ
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طوفان التحديات لم ينتهِِ بعد
واجــهــت المناحل فــي بعض المحافظات خطراًً 
ــتــــخــــدام الـــمـــبـــيـــدات  ــاًً تـــمـــثـــل فــــي اســ ــيــ ــافــ بـــيـــئـــيـــاًً إضــ
ــمــــصــــدر  ــــة الــ ــــولـ ــهـ ــ ــــجـ ــــر الآمـــــــنـــــــة )مـ ــيـ ــ ــــة غـ ــــريـ ــــشـ ــــحـ الـ
والــــجــــودة( فـــي ظـــل غــيــاب الــرقــابــة الــفــعــالــة مما 
تــســبــب بــخــســارة مــنــاحــل كــامــلــة وتـــلـــوث العسل 
نــتــيــجــة انــتــقــال الـــمـــواد الــســامــة مـــن الأزهـــــار إلــى 

الخلايا.
ــــبء ارتــــــفــــــاع تــكــالــيــف  ــ كــــمــــا لا يـــمـــكـــن تــــجــــاهــــل عـ
الإنـــتـــاج مـــن صــيــانــة الــمــعــدات إلـــى الــمــحــروقــات 
والأدوية اللازمة لمكافحة الأمراض التي وصل 
الــلــيــتــر أو نــصــف الــلــيــتــر مــنــهــا إلـــى نــحــو مليون 
ليرة سورية، فتكلفة إنتاج الكيلو غرام الواحد 
من العسل بأجود أنواعه وصلت  إلى 300 ألف 
ل.س، ليباع بالسعر نفسه حسب ما أكده أحد 
النحالين، بينما يباع في السوق بسعر يتراوح 
الــخــســارة  إن  أي  ألــــف ل.س،  بــيــن 200-100 
مضاعفة إنتاجاًً وتسويقاًً مما ينعكس سلباًً على 
المستهلك وقدرته الشرائية المتآكلة، ناهيك عن 
دخول المنتجات الأجنبية من العسل، المنافسة 
للمنتج الــمــحــلــي، عــلــمــاًً أنــهــا أقـــل جــــودة مــقــارنــة 
الــطــلــب عليه مقابل  لينخفض  الــبــلــدي،  بالعسل 
أسعار )المستورد أو المهرب( الأرخص، وهذا 

يحتم الخسارة!

الأهمية تفوق إنتاج العسل
ــفـــــاض الإنــــــتــــــاج،  ــ ــــخـ ــــاوز مـــــجـــــرد انـ ــــجـ ــتـ ــ الأزمـــــــــــة تـ
فــتــربــيــة الــنــحــل تــلــعــب دوراًً مــهــمــاًً فـــي الــحــفــاظ 
ــــوازن تــــوزع الأنــــواع  عــلــى الــتــنــوع الــحــيــوي وتـ
النباتية الأخرى، كما تساهم في زيادة الإنتاج 
الزراعي وتحسين نوعيته وتدعم قطاع الثروة 

الحيوانية بإخصاب النباتات الرعوية.
وحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المُُلقِِحات يسهم  فالنحل وغــيــره مــن  المتحدة، 
فــي 35% مــن إجــمــالــي إنــتــاج المحاصيل عالمياًً 
ويــــقــــوم بــتــلــقــيــح 87 مـــحـــصـــولًاً مــــن أصـــــل 115 
محصول غذائي رئيسي في جميع أنحاء العالم، 

قطاع تربية النحل بين طوفان التحديات ومحدودية السياسات، فهل سيتم إنقاذه؟!
يعتبر قطاع تربية النحل في سورية أحد المكونات الحيوية للقطاع الزراعي، لما 

يحمله من أهمية بيئية واقتصادية كبيرة، لكن شهدت تربية النحل في السنوات 
الأخيرة في غالبية المحافظات تحديات مختلفة ومتداخلة مما أثر سلباًً على 

إنتاج العسل، الذي يُُعد من أهم المواسم لإنتاجيته العالية بالإضافة إلى انعكاس 
ذلك على الحياة البشرية والطبيعة الإنتاجية لجميع مكونات الإنتاج الحيواني 

والنباتي.

فـــقُُـــدرت الــقــيــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة الإجــمــالــيــة لتلقيح 
المحاصيل بـ 153 مليار يورو سنوياًً.

كما يعتبر العسل وكل منتجات الخلية )كالعكبر، 
غذاء الملكات، حبوب الطلع والشمع العسلي( 
غـــذاء وصيدلية طبيعية، بينما الأهـــم أن تربية 
الــنــحــل تــشــكــل رافـــــداًً مــهــمــاًً للمجتمعات الــريــفــيــة 
ومـــصـــدر رزق لآلاف الأســــر بــمــشــاريــع ربحية 

صغيرة ومتناهية الصغر.

التدخل الرسمي محدود
إلـــــــى مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــة  الـــــــزراعـــــــة  ســــعــــت وزارة 
ـــدة مــــــــبــــــــادرات وإجــــــــــــــــراءات بــنــشــر  ــعــ ــ ــة بـ ــيــ ــالــ الــــحــ
الإنتاجية  الــكــفــاءة  وتحسين  الحديثة  التقنيات 
وجـــودة المنتجات عبر بــرامــج تدريبية، حيث 
ــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــهــــرجــــان الـــعـــســـل فـ ــــت مــ ــامـ ــ أقـ
الــعــام الــفــائــت لــدعــم وتــســويــق الــمــنــتــج الــوطــنــي، 
ــلــــى إيـــجـــابـــيـــتـــهـــا غــيــر  ــكــــن هـــــــذه الإجــــــــــــــــراءات عــ لــ
ــالـــجـــة جـــذريـــة  ــعـ ــيــــة، ومــــــحــــــدودة لا تــــقــــدم مـ ــافــ كــ
بــالــدعــم الــحــقــيــقــي والــمــتــكــامــل لــتــكــالــيــف الإنــتــاج، 
وتــفــعــيــل دور الــرقــابــة عــلــى مــنــافــذ الــتــهــريــب مع 

ترشيد الاســتــيــراد فــي موسم الإنــتــاج المحلي، 
كــذلــك تــرشــيــد الاســتــخــدام الــعــشــوائــي للمبيدات 
ــة بــــالــــمــــخــــاطــــر، بــــمــــا يــــعــــزز الإنـــتـــاجـــيـــة  ــيــ ــتــــوعــ والــ
يضمن  كما  المحلي  للمنتج  التنافسية  ويحقق 
ــتـــمـــرار  ــافـــظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار واسـ الـــربـــحـــيـــة ويـــحـ

مصدر رزق النحالين.
فالنحلة السورية تتميز برشاقتها وتأقلمها مع 
الظروف القاسية، فهي ضمن 24 سلالة رئيسية 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وســـوريـــة الــرابــعــة عــربــيــاًً 
ــــذه لــيــســت مـــجـــرد أرقـــــــام بــل  بـــإنـــتـــاج الـــعـــســـل، هـ
إعلاناًً لحالة طوارئ لتتحمل الجهات الرسمية 
مسؤوليتها في الحفاظ عليها، فالاستهتار بهذا 
القطاع يعني استهتاراًً بالبيئة والأمــن الغذائي 
والشاملة  العاجلة  فالخطة  المفقرين،  ومعيشة 
لإنــقــاذه ضـــرورة ملّّحة تتطلب إرادة سياسية 

حقيقية. 
الــنــحــلــة الـــســـوريـــة الـــيـــوم تــحــمــل عــلــى أجــنــحــتــهــا 
مــســتــقــبلًاً واعـــــــداًً ومـــســـتـــدامـــاًً لــتــنــمــيــة الاقــتــصــاد 
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي، فــــــــــمــــــــــاذا عــــــــــن الــــــــجــــــــهــــــــات الــــمــــعــــنــــيــــة 

ومسؤولياتها؟!

دعمٌٌ مؤقت للخبز... طوابير مذّّلة واستياءٌٌ شعبي
شهدت إدلب وريفها منذ يوم الخميس 1 كانون الثاني، بدء تطبيق برنامج الخبز المدعوم، 
ولمدة 40 يوماًً فقط، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومساهمات من صندوق حملة 

»الوفاء لإدلب«، والذي حدد سعر ربطة الخبز )10 أرغفة، وزن 1200 غرام( بـ 2500 ليرة، بدلًاً 
من 4000.
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	ǧأحمد الرز

تنشط في الآونــة الأخيرة ماكينة إعلامية 
وبــحــثــيــة لــبــث أفـــكـــار مــســمــومــة تــغــلــف الــســم 
ــــدعـــــي هــــــذه الــــــروايــــــة أن فــتــح  بـــالـــعـــســـل. وتـ
ــــراد هـــو  ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــه للاسـ ــيـ ــ ــــراعـ ــلـــــى مـــــصـ ــ ــــاب عـ ــ ــبـ ــ ــ الـ
ــــدواء الــمــر« الـــذي يــجــب عــلــى الــصــنــاعــي  »الـ
وأن  أداؤه،  لـــيـــتـــحـــســـن  تـــجـــرعـــه  الـــــســـــوري 
الـــمـــنـــافـــســـة مــــع الـــســـلـــع الأجـــنـــبـــيـــة ســـتـــؤدي 
بــالــضــرورة إلــى تطوير الإنــتــاج وتخفيض 
الأســــــعــــــار. ويـــــــــروج هــــــــؤلاء لــــفــــكــــرة غـــريـــبـــة 
مــــفــــادهــــا أن الـــصـــنـــاعـــة الــــســــوريــــة »مـــدلـــلـــة« 
ــم الـــحـــكـــومـــي«، وأن  واعــــتــــادت عـــلـــى »الــــدعــ
الــوقــت قــد حــان لــرمــيــهــا فــي بــحــر المنافسة 
العالمية دون طوق نجاة. ولا يكتفي هذا 
للبنية  المأساوي  الواقع  بتجاهل  الخطاب 
الــتــحــتــيــة فــي ســوريــة، بــل يــذهــب بــعــيــداًً في 
ــنـــتـــج الــــســــوري  ــــملًاً الـــمـ ــــحـ لــــــوم الـــضـــحـــيـــة، مـ
الفشل في خلق »بيئة مناسبة«  مسؤولية 
لــصــنــاعــتــه، وكــــأن الــصــنــاعــي هـــو الــمــســؤول 

عن تأمين هذه البيئة بمفرده. 

الهدف من هذا التزييف يبدو واضحاًً وهو 
إقــــنــــاع الــــــــرأي الــــعــــام بـــــأن إغلاق الـــمـــصـــانـــع 
نتيجة »طبيعية«  هــو  الــســوريــة  والــــورش 
ــفــــاءة، ولـــيـــس نــتــيــجــة لــســيــاســات  ــكــ لـــعـــدم الــ
ــــدة تــــــخــــــدم الــــــتــــــجــــــار الــــــــجــــــــدد الـــــذيـــــن  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
يفضلون الربح السريع من الاستيراد على 

عناء الاستثمار في التصنيع والزراعة.

»المنافسة«: شيفرة لضرب ما تبقى من 
صناعة وطنية

يـــــــردد مـــنـــظـــرو الـــنـــخـــب الــــفــــاســــدة مـــعـــزوفـــة 
مملة مفادها أن الاستيراد يحفز المنافسة، 
وأن هذه المنافسة ستجبر المنتج المحلي 
عــلــى تــطــويــر أدواتـــــه. ويــتــجــاهــلــون أنـــه في 
عــلــم الاقــتــصــاد تــشــتــرط الــمــنــافــســة تــســاوي 
الــــظــــروف. ولـــكـــن، هـــل يـــتـــســـاوى الــصــنــاعــي 
الـــســـوري مــع نــظــيــره فــي تــركــيــا أو الصين 

أو دول الجوار؟
يشتري الصناعي السوري اليوم المازوت 
ــفــــوق  تــ تـــــطـــــابـــــق أو  بــــــأســــــعــــــار  والــــــكــــــهــــــربــــــاء 
الأســعــار الــعــالــمــيــة، وفــي كثير مــن الــحــالات 

الاستيراد المنفلت: ذبح الإنتاج

يستفيق السوريون اليوم على مشهد اقتصادي لا يقل قسوة عن سنوات الحرب 
العسكرية، مشهدٌٌ تُُرفع فيه شعارات »السوق التنافسية« فوق ركام المصانع 

المدمرة والورش المعطلة. وفي لحظة التحول هذه، وبينما ينتظر المواطن الذي 
عانى الأمرين بصيص أمل في إعادة بناء دورة إنتاج وطنية تؤمن له كرامة العيش 

وفرص العمل، تطل علينا »نخبة« اقتصادية جديدة، نمت في ظلال الفوضى، 
لتروج لنموذج الاستيراد المنفلت بوصفه حلًاً سحرياًً. تحاول هذه النخب، التي 

تخلت عن دورها المفترض في حماية الاقتصاد الوطني، اليوم شرعنة الجشع 
تحت مسميات الانفتاح والعصرنة، متناسية أن أي اقتصاد في العالم لا يملك 

قاعدة إنتاجية صلبة هو اقتصاد محكوم عليه بالتبعية والانهيار الدائم. 
ومصلحة الشعب السوري تقتضي اليوم وقفة حازمة أمام هذا التغول، وكشف 

الأقنعة عن »وعاظ السوق« الذين يبررون قتل الصناعة الوطنية بدم بارد، مدعين 
أن في موتها حياة للمستهلك، وهي أكذوبة يفضحها الواقع الاقتصادي الحالي 

بعد عام كامل من تبني ما يسمى بـ»اقتصاد السوق الحر التنافسي« رسمياًً.

يــــؤمــــن الــــمــــيــــاه وصــــرفــــهــــا الـــصـــحـــي بــجــهــود 
ذاتــــيــــة، ويــــواجــــه تــكــالــيــف شـــحـــن ومــخــاطــر 
أمنية ورشاوي ترفع التكلفة بنسب عالية 
قــبــل أن تــبــدأ الآلـــة بـــالـــدوران. فــي الــمــقــابــل، 
تُُــغــرق الأســـواق بسلع مــســتــوردة مدعومة 
في بلدان المنشأ. هنا، لا يصبح الاستيراد 
مـــحـــفـــزاًً لــلــمــنــافــســة، بـــل يــصــبــح أداة إعــــدام. 
حيث أن إجبار مصنع نسيج في حلب على 
مــنــافــســة مــنــتــجــات مــدعــومــة فـــي دولـــهـــا هو 
المحتومة  النتيجة  لأن  اقــتــصــاديــة،  جريمة 
ليست تطور المصنع، بل إغلاقه وتسريح 

عماله.
أكـــذوبـــة تــخــفــيــض الأســـعـــار عــبــر الاســتــيــراد 
المنهك.  للمستهلك  يرمى  الــذي  الطعم  هــي 
فــــي الــــمــــدى الـــقـــصـــيـــر، قــــد تــنــخــفــض أســـعـــار 
بــعــض الــســلــع الــمــســتــوردة لإخـــراج المنتج 
ــعــــرف  الــــمــــحــــلــــي مـــــــن الــــــــســــــــوق، وهـــــــــو مـــــــا يــ
بــالإغــراق. ولــكــن بمجرد أن تخلو الساحة 
من المنافس الوطني، تتحول هذه النخب 
ــاريــــة  ــكــ ــتــ الـــــمـــــســـــتـــــوردة إلــــــــى كــــــــارتــــــــيلات احــ
تـــرفـــع الأســـعـــار كــمــا تـــشـــاء، لأنـــهـــا تــــدرك أن 
الــدولــة فــقــدت قــدرتــهــا على الإنــتــاج البديل. 
الذي يشتري  السوري  المواطن  وسيدفع 
الــيــوم قميصاًً مــســتــورداًً رخــيــصــاًً ثمنه غــداًً 
ــيــــاراًً  ــهــ ــالـــة ابــــنــــه، وانــ ــافــــة بـــطـ ــاًً بــــالإضــ ــافــ ــعــ أضــ
لــقــوة لــيــرتــه الــشــرائــيــة لأن الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
ــــاح الــتــجــار بــــدلًاً من  تــســتــنــزف لــتــمــويــل أربـ

المصانع. بناء 
فــــــوق ذلـــــــك، فــــــإن الادعــــــــــاء بــــــأن »لا تـــهـــديـــد 
حقيقي من المستوردات« هو إنكار للواقع 
الذي يراه الجميع في الأســواق السورية. 
حـــيـــث الـــــمـــــحلات تـــفـــيـــض بـــبـــضـــائـــع أجــنــبــيــة 
)قانونية ومهربة( بينما الورش السورية 
تحولت إلى ركام أو مخازن لتلك البضائع. 
إن النخب التي تروج لهذه الفكرة لا تدافع 
عملياًً عن »اقتصاد السوق«، بل تدافع عن 
الريع التجاري، أي تفضيل الربح السريع 

الــــذي يــحــقــقــه الاســـتـــيـــراد )شــــراء وبــيــع في 
أيام( على الربح الصعب والمستدام الذي 
يــحــقــقــه الــتــصــنــيــع )اســـتـــثـــمـــار طـــويـــل الأمــــد، 

وتدريب، وصيانة، ومخاطرة(.

 أكذوبة »إدمان الدعم« 
تفندها التجارب الدولية

تــصــل الــوقــاحــة الــفــكــريــة فــي خــطــاب النخب 
اتهام  إلى ذروتها عند  المبررة للاستيراد 
الــصــنــاعــي والــمــنــتــج الـــســـوري بــأنــه »مــعــتــاد 
على الدعم الحكومي« و»اتكالي«. ويهدف 
هــذا الافــتــراء إلــى تبرير تراجع الــدولــة عن 
لعب دورها المطلوب في حماية الاقتصاد 
الــوطــنــي عــبــر تــصــويــر الـــدعـــم كــأنــه خطيئة 
اقـــتـــصـــاديـــة أو تـــخـــلـــف عــــن ركـــــب الـــحـــداثـــة. 
لكن مــا يتجاهله هــذا الافــتــراء هــو أن دعم 
ــتـــاج الــوطــنــي »فـــريـــضـــة« تــؤديــهــا حتى  الإنـ
العالم،  الدول ليبرالية ورأسمالية في  أكثر 
بـــيـــنـــمـــا يــــــراد لـــســـوريـــة أن تــــكــــون الــمــخــتــبــر 
الــكــامــل عن  الــفــريــد عــالــمــيــاًً لسياسة التخلي 

المنتج.
لــنــنــظــر إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
ــــل تـــتـــرك  مــــعــــقــــل الــــرأســــمــــالــــيــــة الــــعــــالــــمــــيــــة. هــ
واشنطن صناعاتها لـ»يد السوق الخفية«؟ 
ــــام 2022  الإجــــابــــة الـــقـــاطـــعـــة هــــي لا. فــــي عـ
ــــونـــــجـــــرس  ــكـ ــ ــال، أقـــــــــر الـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــمـ ــ ــ عـــــلـــــى ســــبــــيــــل الـ
 CHIPS and Science الأمريكي قانون
مـــلـــيـــار   52 مـــــن  أكــــثــــر  يــــقــــدم  Act، والــــــــــذي 
لـــصـــنـــاعـــة  ــــح  ــريــ ــ مــــبــــاشــــر وصــ كـــــدعـــــم  دولار 
أشـــبـــاه الـــمـــوصلات الأمــريــكــيــة. لـــمـــاذا؟ لأن 
الولايات المتحدة تعتبر هذه الصناعة أمناًً 
ــاًً. فـــلـــمـــاذا عــنــدمــا يــطــالــب الـــســـوريـــون  قـــومـــيـ
بـــدعـــم صــنــاعــات الــنــســيــج أو الـــغـــذاء )وهـــي 
ــنــــا( تــتــهــم  مــــجــــالات أمـــــن قــــومــــي بـــالـــنـــســـبـــة لــ

بالاتكالية؟ مطالبهم 
وكــذلــك الاتــحــاد الأوروبـــي، الــذي يخصص 
ســنــويــاًً نــحــو 40% مــن مــيــزانــيــتــه الإجــمــالــيــة 

»الإفصاح 
الطوعي« هو 

مصطلح مضلل 
لأنه يفترض 
وجود »نوايا 
طيبة« لدى 

أشخاص بنوا 
إمبراطورياتهم 

على أنقاض 
المنازل 

المهدمة

شؤون اقتصادية
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ــاع الــــــزراعــــــي عــــبــــر »الـــســـيـــاســـة  ــقــــطــ لــــدعــــم الــ
CAP«. يـــهـــدف هـــذا  الـــمـــشـــتـــركـــة  الــــزراعــــيــــة 
الدعم الهائل لضمان بقاء الفلاح الأوروبي 
ــــع  ــلـ ــ ــــسـ فــــــــــي أرضـــــــــــــــه وضــــــــــمــــــــــان مــــــنــــــافــــــســــــة الـ
الأوروبـــــيـــــة عـــالـــمـــيـــاًً. هــــل الــــــفلاح الــفــرنــســي 
»مــدمــن دعــــم«؟ فــي ســـوريـــة، يـــراد إقــنــاعــنــا 
ــلــــفلاح  ــيــــر الـــــــمـــــــازوت والـــــســـــمـــــاد لــ بـــــــأن تــــوفــ
العام،  للمال  هــدر  هــو  للصناعي  والكهرباء 
هو  الحقيقي  الــهــدر  أن  هــي  الحقيقة  بينما 
ــتـــيـــراد ســلــع  ــتـــنـــزاف الـــمـــلـــيـــارات لاسـ فـــي اسـ
يــمــكــنــنــا إنــتــاجــهــا لــو تــوفــر الــحــد الأدنــــى من 

الدعم.
أما المقولة الأخرى التي تتردد في أروقة 
الــنــخــب الـــفـــاســـدة بــــأن »الـــصـــنـــاعـــي الـــــذي لا 
يــســتــطــيــع خــلــق بــيــئــة مــنــاســبــة لــصــنــاعــتــه لا 
يــســتــطــيــع صـــنـــاعـــة ســلــعــة تـــنـــافـــســـيـــة«، فــهــي 
ــالـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــلــــفــــوضــــى. فـ وصــــفــــة لــ
هـــي مــســؤولــيــة الـــدولـــة ولــيــســت مــســؤولــيــة 
الصناعي ذاته. فهل من المنطقي أن يطلب 
مــن خــبــاز أن يــبــنــي مطحنة ويـــزرع القمح 
ويـــشـــق الـــطـــريـــق لــلــمــســتــهــلــك لــكــي يـــقـــال إنــه 
نـــاجـــح؟ تـــهـــدف هــــذه الــحــجــج الـــواهـــيـــة إلــى 
ــاء الــســلــطــة مـــن مــســؤولــيــاتــهــا، وتــبــريــر  ــفـ إعـ
الفشل في تأمين الخدمات الأساسية، عبر 

رمي الكرة في ملعب المنتج.
ــتـــاج لــيــس مــنــة مـــن الــحــكــومــات،  ودعــــم الإنـ
تــكــلــفــة  لــــخــــفــــض  ــم  ــ ــــدعـ كـ ــــع  ــدفـ ــ يـ ــكــــل دولار  فــ
للخزينة أضعافاًً  المعامل، تعود  الطاقة في 
ــلـــيـــل  مـــضـــاعـــفـــة عــــبــــر تـــشـــغـــيـــل الــــعــــمــــال )وتـــقـ
ــيــــة(، وتـــحـــريـــك  ــاعــ ــمــ ــتــ عــــــبء الإعــــــانــــــات الاجــ
عـــــجـــــلـــــة الاســـــــــــتـــــــــــهلاك الــــــمــــــحــــــلــــــي، وتـــــوفـــــيـــــر 
الــقــطــع الأجــنــبــي. والــنــخــب الــمــســتــفــيــدة من 
الاســتــيــراد تــدرك ذلــك جــيــداًً، لكنها تحاربه 
لأن الدعم لو وجه للإنتاج، فإنه سيقلص 
حصتها في السوق وينهي الحاجة الكثيفة 

للاستيراد.
»تـــغـــيـــيـــر الـــعـــقـــلـــيـــة« الـــمـــطـــلـــوب لـــيـــس عــقــلــيــة 

الــمــنــتــج الــــذي يــقــاتــل فـــي مــعــمــلــه، بـــل عقلية 
صــنــاع الـــقـــرار الـــذيـــن يــشــيــحــون بــوجــوهــهــم 
ــتــــي  عـــــــن كـــــــل الــــــــــنــــــــــداءات والـــــــتـــــــحـــــــذيـــــــرات الــ
الاســـــــتـــــــيـــــــراد  حـــــــــــول  الآن  حــــــتــــــى  خـــــــرجـــــــت 
المنفلت. والأســوأ من ذلك أن هذه النخب 
تــــريــــد حــــريــــة الــــســــوق عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بـــالاســـتـــيـــراد وســـيـــاســـات الــتــســعــيــر، ولــكــنــهــا 
تــــريــــد تــــدخــــل الـــــدولـــــة عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــر 
ــلـــى امــــتــــيــــازات احـــتـــكـــاريـــة أو  ــالـــحـــصـــول عـ بـ

إعفاءات جمركية واسعة.

 السيادة الاقتصادية
 أو التبعية الأبدية

المعركة الاقتصادية التي تخوضها سورية 
ــة عـــلـــى  ــ ــــركـ ــعـ ــ ــا مـ ــ ــــرهــ ــــوهــ الـــــــيـــــــوم هـــــــي فـــــــي جــ
الـــســـيـــادة الاقـــتـــصـــاديـــة. هـــل ســنــكــون دولـــة 
أم سنكون مجتمعاًً  بيديها،  تنتج حاجاتها 
يـــعـــيـــش عـــلـــى فـــــــضلات الأســــــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة 

التي يمررها لنا سماسرة الداخل؟ 
في ظروف سورية الحالية، لا يعد خروج 
الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن مــــن الــــســــوق عــمــلــيــة طــبــيــعــيــة، 
ــــادي: عـــنـــدمـــا يــغــلــق  ــــصـ ــتـ ــ ــــو تـــهـــجـــيـــر اقـ ــــل هـ بـ
ــا لا نــفــقــد  ــنــ ــإنــ ــــب، فــ ــلـ ــ ــــي حـ مــــصــــنــــع نــــســــيــــج فــ
ــقـــد تـــــراكـــــم خــــبــــرات  ــفـ ــعـــة فــــحــــســــب، بـــــل نـ ــلـ سـ
ــداًً مــن  ــ ــ عــمــرهــا مـــئـــات الــســنــيــن، ونــفــقــد واحـ
ــــراد الــضــريــبــي، ونــحــول عــمــالًاً  مــصــادر الإيـ
مــهــرة إلـــى بــاعــة أو مــهــاجــريــن. ولـــهـــذا، فــإن 
الــحــمــايــة الــجــمــركــيــة ليست رجــعــيــة، بــل هي 
أداة دفــاعــيــة مــشــروعــة تــســتــخــدمــهــا الـــدول 

الاستراتيجية. لحماية صناعاتها  جميعها 
وأكــذوبــة أن الاســتــيــراد »يحسن الــجــودة« 
هـــي كــلــمــة حـــق أريـــــد بـــهـــا بـــاطـــل. فـــالـــجـــودة 
ــــويـــــر وبـــــوجـــــود  ــــطـ ــتـ ــ ــالــــبــــحــــث والـ تـــتـــحـــســـن بــ
ــاعــــي يـــســـمـــح لــه  ــنــ ــــي لـــــــدى الــــصــ ــالـ ــ ــائـــــض مـ ــ فـ
ــا يـــســـتـــنـــزف  ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــــن عـ ــكـ ــ بــــتــــحــــديــــث آلاتـــــــــــــه. لـ
الاســـــــتـــــــيـــــــراد الــــمــــنــــفــــلــــت كـــــــل الـــــســـــيـــــولـــــة مـــن 
الــــــــســــــــوق، ويـــــجـــــعـــــل الـــــصـــــنـــــاعـــــي الــــــســــــوري 

السوري بسكين »السوق الحرة«

يــركــض خــلــف تــأمــيــن لــتــر مــــازوت، فــإنــه لن 
يجد الوقت ولا المال للتفكير في الجودة. 
ــــم  ــــق لــــتــــحــــســــيــــن الـــــــــجـــــــــودة هــــــــو دعــ ــ ــريـ ــ ــ ــــطـ ــ الـ
الصناعي ليقف على قدميه، وليس إغراقه 
بمنتجات أجنبية رديئة غالباًً ما تكون من 
للدول  التي تُُصنع خصيصاًً  الأنـــواع  أســوأ 
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــــرقـ ــيــــث تـــغـــيـــب الـ الــــمــــنــــهــــكــــة، حــ

الفساد. الحقيقية بفعل  والجمركية 
أمـــا الأهــــم مــن كــل مــا ســبــق، فــهــو أنـــه يجب 
فــك الارتـــبـــاط الــقــائــم بــيــن نــخــب الاســتــيــراد 
ومراكز صنع القرار. حيث لا يمكن لتاجر 
ــــالات لــشــركــات أجــنــبــيــة أن يــكــون  يــمــلــك وكـ
هــو نــفــســه مــن يــضــع الــســيــاســات الــصــنــاعــيــة 
لــلــبلاد. فــهــذا تــضــارب مــصــالــح صـــارخ يدفع 
ثمنه المواطن السوري من رغيف خبزه.

الــــتــــوجــــه نــــحــــو هــــــذا الــــنــــمــــط مـــــن »اقــــتــــصــــاد 

الــــســــوق الـــحـــر الـــتـــنـــافـــســـي« فــــي بـــلـــد يــعــانــي 
مــن هـــذا الــمــســتــوى مــن الـــدمـــار هــو انــتــحــار 
اقــــــتــــــصــــــادي. الــــــســــــوريــــــون الــــــيــــــوم بـــحـــاجـــة 
ــتـــصـــاد عـــــــادل، حـــيـــث تــشــجــع الـــدولـــة  ــــى اقـ إلـ
الــــمــــبــــادرة الـــخـــاصـــة ولــكــنــهــا تـــتـــدخـــل بــحــزم 
عدم  ولضمان  الوطنية  الصناعات  لحماية 
تحول السوق إلى إقطاعيات للمستوردين، 
حيث أن كل ليرة تدفع لسلعة أجنبية ولها 
بـــديـــل مــحــلــي مــمــكــن هــــي خــــســــارة وطــنــيــة، 
وكـــل قــــرار يــســهــل الاســـتـــيـــراد عــلــى حــســاب 
الــتــصــنــيــع هـــو طــعــنــة فـــي ظــهــر الــســوريــيــن. 
فالمستقبل يبنى بالإنتاج والسيادة تصان 
آخــــر  كلام  وأي  الـــــــــــذات،  ــلــــى  عــ بــــالاعــــتــــمــــاد 
هـــو عــمــلــيــة تلاعــــب يــــروج لــهــا مـــن يــريــدون 
ــــي الـــــهـــــش فـــي  ــالـ ــ ــــحـ ــــع الـ ــــوضـ ــالـ ــ ــــرة بـ ــــاجـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

سورية.
رجال الأعمال 
هؤلاء ليسوا 
قدراًً محتوماًً 

على سورية 
والثروة التي 
يلوحون بها 

ليست منة 
منهم بل هي 

حق مسلوب

شؤون اقتصادية
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	ǧرشا عيد

عــــلــــى مـــــا يــــبــــدو فـــــــإن الـــســـلـــطـــة الـــحـــالـــيـــة 
ــتــــي تُُـــضـــاعـــف  ــا الــ ــ ــهـ ــ تـــســـيـــر بـــالـــعـــقـــلـــيـــة ذاتـ
خــســارة المزارعين وتــضــرب محاصيل 
ــة لــعــوامــلٍٍ  ــ اســتــراتــيــجــيــة ثـــم تُُــجــيّّــر الأزمـ
طــبــيــعــيــة أمـــــام عـــوامـــل أخـــــرى مــتــداخــلــة 
تُُعمق الأزمــة وتــكــرّّس سياسة الحلول 

الترقيعية المؤقتة.
ــقـــــط الاحــــــتــــــمــــــالات  ــ أمـــــــــــــام الأرقــــــــــــــــــام تـــــسـ
معها  فــتــتلاشــى  الشكلية،  والتحسينات 
الــــوعــــود ولا يــشــفــع لــهــا حــســن الــنــوايــا 
الرسمية أمام واقع من سيّّئ إلى أسوأ.
فــي  الــــــزرعــــــة  بــــيــــانــــات وزارة  فـــحـــســـب 
الـــــــســـــــنـــــــوات الــــــســــــابــــــقــــــة، كــــــانــــــت الــــخــــطــــة 
الزراعية للمساحات المخصصة لزراعة 
الــتــبــغ تــقــدر بـــ 8678 هــكــتــاراًً، بينما لم 
تتجاوز المساحة المزروعة فعلياًً لعام 
2025 حــدود 3666 هكتاراًً أي بنسبة 

تنفيذ 42% فقط.
فـــمـــثلًاً الــمــســاحــات الــمــخــصــصــة لــلــزراعــة 
ــــرطـــــوس )وفــــــــق خـــطـــة 2024- ــــي طـ فـ
الأكـــبـــر  الـــنـــســـبـــة  تـــمـــلـــك  ــــي  ــتـ ــ 2025( والـ
بــالــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة لـــم تــتــغــيــر عن 

العام الماضي دون أي توسع.

كما أن الإنتاج السنوي كان يتجاوز 12 
ألف طن حتى عام 2020 ليتراجع إلى 

نحو 5781 طناًً في الموسم الماضي.
أمـــا الــتــســعــيــرة فــتــراوحــت بــيــن 32-23 
ألف ل.س للكيلوغرام الواحد وتختلف 
حسب نوعه، وعلى الرغم من زيادتها 
ــــرات لــكــنــهــا بـــقـــيـــت غـــيـــر مُُـــجـــزيـــة  ــ عـــــدة مـ
وبعيدة عن واقــع تكاليف الإنتاج التي 
تــقــفــز أســـعـــارهـــا تــــوازيــــاًً مـــع كـــل زيـــــادة، 
ــــة مــتــتــابــعــة ومــعــقــدة  فــتــتــبــخــر أمــــام زراعـ
ــقـــة بلا  ــاقــــة ومـــرهـ بـــمـــراحـــل طـــويـــلـــة وشــ
ــــات، وجــــــنــــــي ثــــــمــــــرة تـــــعـــــب عـــــام  ــ ــانـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ضـ
ــــة الـــــدعـــــم  كــــــامــــــل وســـــــــط غــــــيــــــاب ســـــيـــــاسـ
الـــزراعـــي لــلــوقــوف إلـــى جــانــب الــمــزارع 
ــاع الــــــزراعــــــي  ــ ــــطـ ــقـ ــ لــــضــــمــــان اســـــتـــــقـــــرار الـ
واستدامة زراعة التبغ كأحد المحاصيل 
الاستراتيجية، فــالأرقــام أعلاه لا تنفي 
أثـــــر الــتــغــيــر الـــمـــنـــاخـــي والــــجــــفــــاف الــــذي 
تــســبــب بــتــراجــع الــمــســاحــات والإنـــتـــاج، 
لــكــن لا يــمــكــن تــجــاهــل ســيــاســة الــتــخــلــي 
ــــم الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة  الـــرســـمـــيـــة عــــن دعـ

المُُكلفة دون عدالة سعرية مُُشجعة!
العامة للتبغ  تــركــزت جــهــود المؤسسة 
الـــمـــحـــصـــول  عــــــام 2025 عـــلـــى اســـــــــتلام 
ــاًً فـــي اســــتلامــــه( مع  ــاســ )الـــمـــتـــأخـــرة أســ
توسيع نطاق مراكز الاستلام، كما أكد 
مكتبها الإعلامــــي وفـــق تــصــريــح ذكــرتــه 
بــتــاريــخ 2026/1/9،  صحيفة »الــحــريــة« 
على الآليات الجديدة للتوريد المستمر 
بتحمّّل المؤسسة تكلفة نقل المحصول 
مـــن مــنــاطــق الـــزراعـــة إلـــى مــســتــودعــاتــهــا 
مــع تقديم عبوات  الخاصة  نفقتها  على 
للمزارعين،  مــجــانــاًً  )الــخــيــش(  التغليف 
ــــاوة بـــهـــدف  ــقـ ــ ــنـ ــ ــيــــة الـ ــالــ ــــذلـــــك الــــــبــــــذور عــ كـ
المزارعين  عــن  المالية  الأعــبــاء  تخفيف 

ــــة، مـــع تــقــديــم  ــــزراعـ وتـــعـــزيـــز اســـتـــدامـــة الـ
تراخيص لمزارعين جدد ودعمهم.

هــذه الإجــــراءات الإداريـــة على أهميتها 
وغاياتها )علماًً أنها أقل ما يمكن تقديمه( 
التي لا تعالج مرضاًً  أشبه بالمُُسكنات 
مــزمــنــاًً، فــمــا تــعــتــبــره الــمــؤســســة تحفيزاًً 
لا يـــعـــالـــج مــــــــثلًاً الـــمـــشـــكـــلـــة بـــتـــأخـــر دفـــع 
الــمــســتــحــقــات لــمــوســم 2024، وتــعــرض 
المزارعين للاستغلال والتحكم من قبل 
حــيــتــان الــــســــوق، لــيــضــطــر الــبــعــض إلــى 
بيع محصوله بسعرٍٍ بخس لتأمين لقمة 

العيش بعد تراكم الديون نتيجة ذلك.
 وعليه، فالمشكلة الحقيقية في فلسفة 
هـــذا الــدعــم وتــوقــيــتــه، الـــذي يــضــاف إلــى 
سلسلة هــمــوم الـــفلاح مــن الــجــفــاف إلى 

ارتفاع تكاليف الإنتاج وظلم السياسة 
ــالــــب الــــــفلاح  ــا يُُــــطــ ــعــــدهــ الـــتـــســـعـــيـــريـــة، وبــ

باستمرار زراعة أرضه بلا ضمانات!
فكيف يجازف ولم يحصل على أبسط 

حقوقه؟!
المطلوب، الاستلام والدفع الفوري 
ــــق الـــــــــفلاح وكــــســــر حــلــقــة  لـــضـــمـــان حـ
أي  فنجاح  والاســـتـــغلال،  المديونية 
خـــطـــة تــــوسّّــــع تــــكــــون بـــاتـــبـــاع مــســار 
دعـــــــــم مــــتــــكــــامــــل لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــــزراعـــــيـــــة 
ــــادل يضمن  والإنـــتـــاجـــيـــة، بــتــســعــيــر عـ
هــامــشــاًً ربــحــيــاًً لــلــفلاح بــالإضــافــة إلى 
ــــادة تــأهــيــل بــيــئــة عــمــل الــمــؤســســة  إعــ
لـــــرفـــــع ســـــويـــــة الـــتـــصـــنـــيـــع والإنــــــتــــــاج 
ــابـــة الــفــعــالــة لــلــســوق  مـــع تــفــعــيــل الـــرقـ

المحلي الغارق »بالدخان المستورد 
أو الــمــهــرب الـــرخـــيـــص« عــبــر ضبط 
مـــنـــافـــذ وقــــنــــوات الـــتـــهـــريـــب وتــرشــيــد 
ــا يـــحـــقـــق الــتــنــافــســيــة  ــــراد، يـــمـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ

للإنتاج المحلي.
ــــم والـــتـــحـــســـن  ــــدعــ ــــت الــــغــــايــــة الــ ــانـ ــ فـــــــــإذا كـ
بالمكملات  الــبــدء  يمكن  والتشجيع فلا 
والــحــديــث الإعلامــــي عــن إجـــراء بحوث 
ــــات كــخــطــوة جــيــدة واســتــبــاقــيــة  ــ ودراسـ
تــفــقــد مـــعـــنـــاهـــا أمــــــام واقــــــع يــكــتــب نــهــايــة 
زراعـــة الــمــحــصــول، الـــذي كــان ولــم يزل 
ــــر الـــســـوريـــة ورافـــــداًً  عـــمـــاداًً لآلاف الأسـ
مـــهـــمـــاًً للاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وغـــيـــر ذلـــك 
مــن إجــــراءات كبهرجة كلامــيــة ترقيعية 

لثوب مهترئ!

	ǧرهف ونوس

هـــــــذه الإعلانـــــــــــــات تُُـــــطـــــرح كـــــــإجـــــــراءات مــبــتــكــرة 
لــتــعــزيــز الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة والــحــد مــن مظاهر 
الـــفـــســـاد الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا مـــؤســـســـات الــــدولــــة 
لخلق بيئة عمل آمنة تقوم على الثقة المتبادلة 
بــيــن الــمــوظــفــيــن والــمــتــعــامــلــيــن، وهـــذا يفتح بــاب 
ــــول جـــــدواهـــــا وكـــفـــايـــتـــهـــا للإصلاح  ــتــــســــاؤل حــ الــ

الحقيقي والشامل؟!

هامة ولكن؟!
ــتـــمـــاد آلـــيـــة الــــرصــــد الـــمـــفـــاجـــئ بــالــتــخــويــف  اعـ
مـــن الــعــقــوبــة كــــــرادع لــلــمــوظــف، أو الــحــافــز 
ــمـــواطـــن عـــيـــنـــاًً رقــابــيــة  ــمـــشـــروط لـــيـــكـــون الـ الـ
مـــن بــــاب تــعــزيــز ثــقــافــة الـــشـــكـــوى وتــســريــع 
مــــعــــامــــلــــتــــه وكــــــشــــــف الـــــــــتـــــــــجـــــــــاوزات، لـــيـــســـت 
ســوى آلــيــات ذكــيــة على الـــورق، آنــيــة وغير 
النتائج، ووهم  مستدامة وليست مضمونة 
بيروقراطي بأن التصيّّد أو الحافز سيكافح 
الفساد، فهذه الإجراءات، ودون التقليل من 
أهميتها، لا تعالج الأسباب العميقة لتفشي 
الــدولــة مما  الفساد الإداري فــي مؤسسات 
ــبـــة لــــلــــرشــــوة والانــــــحــــــراف  ــئـــة خـــصـ ــيـ وفـــــــر بـ

الوظيفي.

السياسات الأجرية المُُهينة
ــة الـــــعـــــامـــــل الأســـــــاســـــــي الــــــذي  ــيــ ــدنــ ــتــ ــمــ الأجــــــــــــور الــ
يــدفــع إلـــى الــمــمــارســات غــيــر الــقــانــونــيــة، فالدخل 
المحدود يدفع كثيراًً من الموظفين للبحث عن 
مصادر دخل إضافية أمام أجر لا يكفي لتأمين 
الــحــد الأدنـــى مــن احتياجاتهم المعيشية، وهــذا 
)مـــن بـــاب الــتــوصــيــف ولــيــس مـــن بـــاب الــتــبــريــر 
لــلــرشــاوى أو  التعميم( خلق بيئة مناسبة  ولا 

استغلال النفوذ لمصالح شخصية.

بيئة عمل هشّّة إدارياًً
ــيــــد الإجــــــــــــــــــراءات يــفــســح  ــقــ ــعــ ــــة وتــ ــابــ ــ ــــرقــ غـــــيـــــاب الــ
الـــمـــجـــال لــلــمــمــارســات غــيــر الـــمـــشـــروعـــة، نــاهــيــك 
عـــن الـــثـــغـــرات فـــي بــعــض الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة 
أو غموض بعض التعليمات التي تعد كالعصا 
السحرية لدى الموظف لعرقلة المعاملة وحلّّها 
مــقــابــل )ثــمــن فــنــجــان قـــهـــوة!(، كــمــا يــلــجــأ بعض 
الــمــواطــنــيــن لــطــرق مــلــتــويــة )الـــرشـــوة أو بــديــل 
الـــســـرعـــة( لــمــن لا يــحــتــمــل الــتــأخــيــر والانـــتـــظـــار 
في طوابير لإنجاز معاملته، وذلــك مقابل حقه 
الطبيعي في الخدمة، خاصة في المواقع التي 
تشهد تماساًً مباشراًً بين الموظف والمواطن.

الحل بإصلاح حقيقي
هذا الواقع يجعل الموظف والمواطن في حلقة 

المكافحة الحقيقية للفساد تتطلب سياسة عامة للدولة، الإجراءات المؤسسية المنعزلة »على أهميتها« غير كافية...
أكد حاكم مصرف سورية المركزي »عبد القادر حصرية« في منشور على صفحته 

في »فيسبوك« بتاريخ 2026/1/10 »اعتماد تقنية المتسوّّق الخفي أو العميل 
السرّّي في المتابعة والرقابة على استبدال العملة الجديدة عبر دخول أشخاص 

مؤهلين إلى المؤسسات بصفة متعاملين عاديين لتقييم أداء الموظفين وفرق 
العمل والعمليات التشغيلية لضبط أي مخالفات«، وفي سياق متصل وصِِف إجراء 
مديرية النقل في »حرستا« بريف دمشق أنه يحصل للمرة الأولى في سورية، حيث 

قررت »أن كل من يُُخبِِر عن حالة رشوّّة أو فساد موثقة، يُُعفى من الدور لمرة واحدة 
فقط«، حسب ما ذكرته صحيفة »الوطن« بتاريخ 2026/1/5.

مفرغة، فإذا كانت الغاية الحقيقية »الإصلاح«، 
فــالــمــعــالــجــة تـــبـــدأ مـــن زيــــــادة الأجــــــور لــتــتــنــاســب 
مـــــع تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة لــــحــــيــــاة كــــريــــمــــة مــــمــــا لا 
يــدفــع الــمــوظــف لــلــبــحــث عـــن مـــصـــادر دخـــل غير 
مشروعة، كذلك إصلاح الهيكل الإداري وآليات 
الــعــمــل مـــن خلال تــبــســيــط الإجـــــــــراءات وتــقــلــيــل 
ــتــــزاز  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــفــســح الـــمـــجـــال للابــ
الــرقــابــة الاستباقية  والـــرشـــوة، مــع تفعيل دور 
مـــــن خلال اعــــتــــمــــاد تـــقـــنـــيـــات الــــمــــراقــــبــــة الـــذكـــيـــة، 
وتقليص دور الموظف الوسيط بالتحول إلى 

تقنية الخدمات والمعاملات الإلكترونية. 

المطلوب، سياسة عامة للدولة
بالإضافة إلى أهمية وضرورة معالجة الخلل في 
الأجور والثغرات في بعض النصوص القانونية 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والــــــــقــــــــرارات، الــمــطــلــوب 
������و�����ُـــطـــبـــق على جميع  وضــع معايير مـــ
مؤسسات الــدولــة مما يوفر إطـــاراًً واضــحــاًً لعمل 
النزاهة والشفافية ويرسل  الموظفين، بما يعزز 
رسالة قوية بأن مكافحة الفساد وتجفيف منابعه 
ــيـــســـت خـــطـــوات  ــيـــة مـــشـــتـــركـــة ولـ ــنـ ــيـــة وطـ مـــســـؤولـ
مــؤســســيــة  فــقــط ومـــنـــعـــزلـــة، كـــذلـــك إطـــــار قــانــونــي 
واضـــح يسهل عــمــل الــجــهــات الــرقــابــيــة والقضائية 

للمساءلة وتطبيق القوانين بشفافية وعدالة.

التبغ السوري، متى سينتهي فصل السياسات المجحفة؟! 
عام 2025 لم يكن مجرد رقم هامشي في ملف زراعة التبغ 
في سورية، بل مؤشراًً مؤلماًً لاستمرار التراجع بعد سنوات 

من الانتكاسات في زمن سلطة النظام البائد بسياساتها 
المجحفة وسوء التعامل مع المزارعين على الرغم من الإيراد 

الكبير الذي حققته سابقاًً من هذا المحصول.
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المستهلك... لا ضمانات بانخفاض 
ملموس في الأسعار

الــمــبــرر الــرســمــي كـــان خــفــض الأســـعـــار وتخفيف 
ــــن الـــــــواقـــــــع  ــكــ ــ ــــى الــــــــمــــــــواطــــــــن. لــ ــلــ ــ عـــــــــــبء الــــــــــــــــغلاء عــ
الاقـــتـــصـــادي يــشــيــر إلـــى أن الأســـعـــار فـــي الــســوق 
الــمــحــلــيــة قـــد لا تــنــخــفــض بــشــكــل مــلــمــوس أو قد 
يكون الانخفاض بسيطاًً لا يوازي حجم الضرر 

الذي سيلحق بالقطاع الزراعي المحلي.
ذلك لأن...

ــتــــوردة تـــتـــضـــمـــن تـــكـــالـــيـــف شــحــن  ــمــــســ الأســـــعـــــار الــ
وجــمــارك وربـــح تــجــار، مــا يعني أن الــفــارق بين 
ســعــر الــمــنــتــج الــمــحــلــي والــمــســتــورد قـــد لا يــكــون 
كــبــيــراًً بــمــا يــكــفــي لــيــتــحــول إلــــى »مــكــســب حقيقي 

للمستهلك«.
التجار فــي أســـواق الــهــال والــوســطــاء يسيطرون 
على هامش الربح، وقد لا يمررون كامل الفرق 
ــــل يـــقـــتـــصـــر الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى »تـــعـــديـــل  لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك، بـ

بسيط« في الأسعار.
وبالتالي فــإن المستهلك لن يكون هو المستفيد 
الأكـــبـــر مـــن الــــقــــرار، كــمــا قـــد يــتــصــور الــبــعــض، بل 
ســيــظــل واقــــع الأســـعـــار مــرهــونــاًً بــســلــوك الــســوق 

وسلسلة الوسطاء.

الزراعة المحمية والبيوت البلاستيكية... 
الضحية الأولى

ــقـــع عــلــى  الــــضــــرر الأكــــبــــر مــــن قـــــــرار الاســــتــــيــــراد يـ
ــبـــيـــوت الــبلاســتــيــكــيــة الــتــي  الــــزراعــــة الــمــحــمــيــة والـ

تنتج البندورة، خصوصاًً في فصل الشتاء.
وهنا تكمن المفارقة الكبرى:

تكاليف الإنتاج في البيوت البلاستيكية مرتفعة 
)وقود تدفئة، أسمدة، أيدٍٍ عاملة، صيانة، رعاية، 

إلخ(.
بــيــنــمــا الــمــنــتــج الــمــســتــورد يــدخــل بــأســعــار أقـــل أو 
منافسة، خصوصاًً إذا كــان مدعوماًً أو يأتي من 

دول ذات إنتاج رخيص.
هذا يعني أن...

الزراعة المحلية ستخسر هامش الربح أو تدخل 
في خسارة مباشرة.

كثير مــن الــمــزارعــيــن قــد يــضــطــرون إلـــى تقليص 
الإنتاج أو التوقف نهائياًً.

ذلــك ســيــؤدي إلــى تــراجــع الاستثمار فــي القطاع 
الزراعي الذي يعاني أصلًاً من ضغوط اقتصادية.
وبــالــتــالــي فـــإن الــقــرار قــد يــكــون بمثابة »الــضــربــة 
الأخــيــرة« للزراعة المحمية، ليس على مستوى 
الإنــتــاج فــقــط، بــل على مستوى العمالة فــي هذا 

القطاع.

العاملون في القطاع الزراعي... من سيحمّّل 
الفاتورة؟

الزراعة المحمية ليست مجرد محصول، بل هي 
قطاع اقتصادي كامل يتضمن:

عمّّالًاً موسميين في الحصاد والتعبئة.
سائقين ونقل.

موردي المواد ومستلزمات الإنتاج.
شركات تعبئة وتغليف.

وبــمــجــرد تــراجــع إنــتــاج الــبــنــدورة الــمــحــلــيــة، فــإن 
سلسلة الــعــمــالــة هـــذه كــلــهــا ســتــتــضــرر. فــحــتــى إذا 
ظلت البيوت البلاستيكية موجودة، فإن تقليص 
الإنــــتــــاج يــعــنــي تــقــلــيــص الـــعـــمـــالـــة وتــقــلــيــل فـــرص 
العمل، وهذا ينعكس مباشرة على واقع العائلات 

المعتمدة على هذا القطاع.

قرار السماح باستيراد البندورة في سورية... من يفوز ومن يخسر؟
في 15 كانون الثاني 2026، أعلنت الجهات الرسمية في سورية عن السماح 

باستيراد البندورة عبر جميع المنافذ الحدودية، في خطوة أثارت جدلًاً واسعاًً 
بين المزارعين والاقتصاديين والمستهلكين على حد سواء. القرار جاء في سياق 

حديث عن ارتفاع أسعار البندورة محلياًً، وفي ظل حاجة السوق لتوفير كميات أكبر 
من المنتج. لكن السؤال الحقيقي ليس عن سبب القرار، بل عمّّن سيستفيد ومن 

سيتضرر من هذه الخطوة.

 المستفيدون الحقيقيون... 
»حيتان الاستيراد« وتجار الهال

الـــــقـــــرار، كـــمـــا ورد فــــي واقــــــع الــــســــوق، لا يــهــدف 
بالضرورة إلى دعم المستهلك أو حماية الاقتصاد 
الوطني، بل قد يكون مكسباًً جديداًً لفئة محددة:

شــركــات الاســتــيــراد الــكــبــيــرة الــتــي تمتلك الــقــدرة 
ــعــــار تـــنـــافـــســـيـــة،  عـــلـــى جـــلـــب كـــمـــيـــات ضـــخـــمـــة بــــأســ

وتتحكم في السعر والكمية.
تــجــار أســــواق الــهــال الــذيــن يتحكمون فــي عملية 
الــتــوزيــع والتسعير، ويستفيدون مــن أي حركة 
في العرض بغض النظر عن مصلحة المستهلك 

أو المنتج المحلي.
هذه الفئة غالباًً ما تمتلك:

علاقات تجارية قوية.
إمكانية تخزين وتوزيع واسعة.
قدرة على الضغط في السوق.

وبالتالي فإن القرار يخدم مصالحهم بشكل أكبر من 
خدمة مصلحة المواطن أو دعم الزراعة المحلية.

القرار قد يقتل »الزراعة المحلية« لصالح 
»الاستيراد الكبير«

إذا نــظــرنــا إلـــى الـــقـــرار بــمــوضــوعــيــة، فـــإن نتائجه 
تبدو كالآتي:

الــمــســتــهــلــك: قـــد يــحــصــل عــلــى انــخــفــاض بسيط 
فـــي الأســـعـــار أو لا يــحــصــل عــلــى أي انــخــفــاض 

ملموس.
كبيرة، وقد  المحلي: سيُُسجل خسائر  الــمــزارع 

يتوقف عن الإنتاج أو يقلل منه.
العمال في الزراعة المحمية: سيعانون من فقدان 

فرص العمل وتراجع الدخل.
حيتان الاستيراد وتجار الهال: هم الفئة الأكثر 
استفادة، لأنهم يسيطرون على سلسلة العرض 

والطلب.
وبذلك يصبح القرار موجهاًً أكثر نحو تعزيز 
ــلـــوســـطـــاء،  ــــراد وفــــتــــح ســــــوق جــــديــــد لـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ولــيــس نــحــو حــمــايــة المنتج الــوطــنــي أو دعــم 

المواطن.

ــم انـــخـــراطـــه الـــمـــبـــاشـــر فــي  ــ ولــــكــــن، رغـ
هـــذه الــعــمــلــيــة، يــبــدو الــتــقــريــر حــيــاديــاًً 
وحذراًً إلى حد يثير علامات استفهام 
حول مدى جديته وتأثيره الواقعي.

 بوابة الحياد... 
المصرف يحمي نفسه مسبقاًً

ــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه فـــي الــتــقــريــر  أبـــــرز مـ
ــــود  ــــو الإشـــــــــــارة إلــــــى ضـــــــــرورة وجـ هـ
»ســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة كــلــيــة مــتــكــامــلــة« 

لإنجاح عملية الاستبدال.
دوره  يــــــخــــــفــــــي  لا  الــــــتــــــعــــــبــــــيــــــر  هــــــــــــــذا 
كــمــخــرج ذكــــي لــلــمــصــرف الـــمـــركـــزي: 
تــتــحــقــق  لـــــم  أو  ــيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ الـ فـــشـــلـــت  إذا 
اللوم  إلــقــاء  الــمــرجــوة، يمكن  النتائج 
ــاديــــة الــكــلــيــة  ــتــــصــ عـــلـــى الـــــظـــــروف الاقــ
ــــة، ولــــيــــس عــلــى  ــامـ ــ ــعـ ــ والــــســــيــــاســــات الـ

البنك نفسه.
التقرير، بطريقة غير مباشرة، يقول: 
ــبــــدال الـــعـــمـــلـــة وحـــــــده لــــن يــضــمــن  ــتــ اســ
ــتــــقــــرار، الـــنـــجـــاح مــرتــبــط بجملة  الاســ
والسياسية  الاقتصادية  العوامل  من 

الأخرى.

أهداف الاستبدال... بين الطموح 
والواقع

وفق التقرير، تهدف العملية إلى:
تــهــدئــة الأســـــواق واســـتـــقـــرار الأســعــار 

مؤقتاًً.
ــــارج  ــ ــــة خـ ــــداولــ ــتــ ــ ــمــ ــ جـــــــــذب الأمـــــــــــــــوال الــ
ــام الــــمــــصــــرفــــي وإدخــــــالــــــهــــــا إلــــى  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ

القنوات الرسمية.
ــــدة  ــديــ ــ ــــجــ ــــة الــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ ــــز الــ ــزيــ ــ ــعــ ــ تــ

وتشجيع استخدامها.
تمهيد الطريق لتطوير شبكات الدفع 

الإلكتروني.
لــكــن هــــذه الأهــــــداف تـــواجـــه تــحــديــات 
حقيقية، فمن دون استقرار سياسي 
وأمــنــي، وضــبــط الأســــواق الــمــوازيّّــة، 
الاقــــتــــصــــاديــــة،  الــــســــيــــاســــات  وإصلاح 

ستبقى النتائج محدودة.

الإجراءات والتحديات... 
الطريق محفوف بالمخاطر

التقرير يوضح إجراءات الاستبدال:
تــخــصــيــص الـــمـــوارد الــمــالــيــة للطباعة 

والإصدار.
تغيير الاسم الكامل أو الجزئي للعملة 

الجديدة لتجنب الالتباس.
إحلال تدريجي للعملة الجديدة محل 

القديمة.
تـــــوعـــــيـــــة الـــــجـــــمـــــهـــــور بــــأهــــمــــيــــة إيــــــــــداع 

الأموال في البنوك.
ولكن الصعوبات المحتملة تشمل:

تكلفة طباعة العملة الجديدة وموادها 

المصاحبة.
بـــــطء الــعــمــلــيــة إذا لــــم تـــتـــوفـــر مــطــابــع 

متخصصة.
مـــــــــخـــــــــاطـــــــــر الـــــــــفـــــــــشـــــــــل الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي 
والسياسي في حال غياب السياسات 

الكلية الداعمة.

استبدال العملة ليس كافياًً... 
استقرار مؤجل أو وهم؟

التقرير يــؤكــد أن الاســتــبــدال لوحده 
لن يحقق الاستقرار المالي المرجو.

العملية قــد تــســاعــد مــؤقــتــاًً فــي تهدئة 

ــا لا تــــعــــالــــج جــــــذور  ــهـ ــنـ ــكـ الأســـــــــــــــواق، لـ
الاقـــــتـــــصـــــاد  تــــــحــــــديــــــات  أو  ــــم  ــــخـ ــتـــــضـ ــ الـ

السوري العميقة.
ــــمـــــصـــــرف الـــــمـــــركـــــزي يــــضــــع بـــذلـــك  الـ
ــاتــــه،  ــيــ ــاًً لــــمــــســــؤولــ ــقــ ــبــ ــاًً مــــســ تــــحــــصــــيــــنــ
ًه الــطــريــق لــتــبــريــر أي إخــفــاق  مـــمـــ��

مستقبلي.
فالنجاح الحقيقي يتطلب استقراراًً 
سياسياًً وأمنياًً، سياسات اقتصادية 
شــامــلــة، وضــبــط الــســوق الـــمـــوازي، 
وتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية.

 خطوة ضرورية...
 لكن غير كافية

استبدال العملة خطوة مهمة، لكنها ليست 
الحل السحري للأزمة الاقتصادية.

نــــجــــاحــــهــــا مــــرتــــبــــط بــــتــــضــــافــــر عــــوامــــل 
متعددة، أهمها الاستقرار السياسي، 
وحــــدة الـــســـوق، وفــاعــلــيــة الــســيــاســات 
العملية  فــإن  الكلية، وإلا  الاقتصادية 
ــبـــــح مـــــــجـــــــرد إجـــــــــــــــراء شـــكـــلـــي  ــ قــــــــد تـــــصـ
يحمي الــمــصــرف الــمــركــزي ويطمئن 
تـــحـــقـــيـــق  دون  مـــــــؤقـــــــتـــــــاًً،  الـــــجـــــمـــــهـــــور 

الاستقرار الفعلي المنتظر.

تقرير المصرف المركزي عن استبدال العملة... حياد رسمي في لحظة مفصلية
مع بداية عمليات استبدال العملة المحلية مطلع عام 
2026، أصدر مصرف سورية المركزي تقريره اليومي 

بتاريخ 8 كانون الثاني، موضحاًً في متنه الإجراءات 
والأهداف، وسط أزمات نقدية حادة تشمل التضخم 

المرتفع، نقص السيولة، وانخفاض قيمة الليرة مقابل 
الدولار الأمريكي.
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يعد انتشار استخدام ستارلينك في النزاعات من 
أوكرانيا إلى إيران، مثالًاً إضافياًً على الانخراط 
الكبرى  التكنولوجيا الأمريكية  الكبير لشركات 
بــشــكــل كــبــيــر فــيــمــا يـــســـمّّـــى »الـــمـــجـــمََّـــع الــصــنــاعــي 
العسكري« الأمريكي، والــذي لا يضم التقنيات 
ذات الاستخدام العسكري الحصري، بل وذات 
ــــمـــــزدوج« الـــمـــدنـــي والــعــســكــري،  »الاســـتـــخـــدام الـ
ومنها قطاع الاتصالات والإنترنت، وما يتفرع 
ــاتـــي وســــيــــبــــرانــــي، عــبــر  ــلـــومـ ــــن مــــجــــال مـــعـ عـــنـــه مـ

شركات مثل غوغل وميتا...

المزايا العسكرية التقنية لـ»ستارلينك«
تــنــبــع فــعــالــيــة ســتــارلــيــنــك مــــن تــصــمــيــمــهــا الــتــقــنــي 
الـــــــفـــــــريـــــــد وتــــــكــــــامــــــلــــــه الــــــمــــــبــــــاشــــــر مـــــــــع الأهـــــــــــــــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمـــريـــكـــيـــة. عــلــى عــكــس الأقـــمـــار 
الــصــنــاعــيــة الأحــــاديــــة الــثــابــتــة، تــتــمــتــع ســتــارلــيــنــك 
بهندسة مرنة، مع آلاف الأقمار الصناعية ذات 
الــمــدار المنخفض والــتــي تعمل كشبكة موزعة. 
ويـــتـــطـــلـــب الـــتـــشـــويـــش عـــلـــيـــهـــا اســــتــــهــــداف أقـــمـــار 
صــنــاعــيــة فــرديــة مــتــحــركــة عــن قــــرب، مــمــا يشكّّل 

تحدياًً تكتيكياًً كبيراًً.
ــإنّّ الــمــحــطــات نفسها  فـــي مــنــظــومــة ســتــارلــيــنــك فــ
الــمــســتــخــدمــة للإنـــتـــرنـــت الـــمـــدنـــي فــــي الــــمــــدارس 
والــمــســتــشــفــيــات تـــســـتـــخـــدم لــتــنــســيــق الـــضـــربـــات 
الــعــســكــريــة الــجــويــة والاتـــصـــالات الــمــيــدانــيــة، مما 
ــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــبـ ــفــــاصــــل بـــيـــن الـ يـــطـــمـــس الــــخــــط الــ

المدنية والعسكرية.

أنماط الانتشار الاستراتيجية
تتبع خدمات ستارلينك المصالح الجيوسياسية 
الأمريكية عن كثب. ففي أوكرانيا تم تفعيلها بعد 
أيــــام مــن شــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة عــام 
2022، لتصبح ستارلينك عصب البنية التحتية 

للاتصالات الأوكرانية.
وفــي إيـــران تــم تقديم خــدمــات ستارلينك مجاناًً 
خلال احتجاجات 2026، لتجاوز قطع الإنترنت 
الحكومي الإيراني والسماح بتبادل المعلومات 

مع الخارج.
وفـــــي فـــــنـــــزويلا، تــــم الإعلان عــــن تـــأمـــيـــن خــدمــة 
ــــل الــــعــــســــكــــري- ــــمـ ــعـ ــ ــــد الـ ــعـ ــ ســــتــــارلــــيــــنــــك مـــــجـــــانـــــاًً بـ

الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي الأمـــــريـــــكـــــي والـــــــــعـــــــــدوان الــــــذي 
تعرّّضته لــه الـــبلاد ومــا جــرى فيه مــن اختطاف 
واشــنــطــن لــرئــيــس فـــنـــزويلا نــيــكــولاس مـــادورو 

وزوجته.
خــدمــة  الآن  الأمـــريـــكـــيـــة  الــــحــــرب  تــــمــــوّّل وزارة 
ــــالات مثل  ســتــارلــيــنــك فـــي أوكـــرانـــيـــا، وتــعــتــبــر وكـ
ــيــــة نــــاســــا مـــــن الــــعــــملاء  ــكــ ــاء الأمــــريــ ــفــــضــ شــــركــــة الــ
الرئيسيين. وضــمــنــت أعــمــال إيــلــون مــاســك عبر 
ــبـــيـــس إكـــــــس وســــتــــارلــــيــــنــــك عــــــقــــــوداًً حــكــومــيــة  سـ
أمريكية مربحة من هذا الانخراط في الحروب 
والــنــزاعــات. إضــافــة إلــى تحقيق تــوغّّــل تنظيمي 
ــــي  ــــومـ ــقـ ــ ــيـــــط للأمـــــــــــــن الـ ــ ــــطـ ــــخـ ــتـ ــ ــــي فــــــــي الـ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
الأمريكي. وهذا من أمثلة اندماج مصالح رأس 

المال الخاص بعمق داخل الدولة الأمريكية.

كيف تمكّّنت إيران من تعطيل 
ستارلينك؟

تعمل بعض الدول المهدََّدة بهذا الشكل الجديد 
تدابير  ابــتــكــار  على  التكنولوجية  السيطرة  مــن 

ــــة، وأنــــظــــمــــة بـــديـــلـــة  ــهـ ــ مـــــضـــــادة مــــتــــطــــورة مـــــن جـ
ومــــنــــافــــســــة مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى. ومــــــــن بــــيــــن ذلــــك 
مـــنـــظـــومـــات لـــلـــحـــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــتــشــويــش 
على GPS و»التداخل النشط«، من خلال غََمر 

قنوات الأقمار الصناعية بالضوضاء.
وفــي إيـــران، تسبََّب التشويش فــي فــقــدان كبير 
لــلــحــزم، لــكــن تــحــديــث بــرنــامــج ســتــارلــيــنــك الـــذي 
أعاد توجيه حركة المرور خ��ً���ف�� من تأثير 
الــتــشــويــش، فــيــمــا يــصــفــه الـــخـــبـــراء بـــأنـــه مـــبـــارزة 

تقنية مستمرة.
قالت تقارير إعلامية فرنسية إنّّ إيران استخدمت 
منظومة »كالينكا« الروسية لتشويش إشارات 
ستارلينك ضمن سعيها لتعطيل الإنترنت أثناء 
الاحتجاجات في كانون الثاني 2026. ولكن هذا 
الادعاء، رغم تداوله في وسائل إعلام عديدة، لا 
يزال من الصعب تأكيده بشكل قاطع في الوقت 
الحالي. وهو يستند إلى حد كبير إلى تحليلات 
خبراء وفرضيات تربط بين نجاح إيران الذي 
وُُصِِـــــفََ بـــ»الــمــفــاجــئ« فــي الــتــشــويــش وتــعــاونــهــا 
الــتــقــنــي-الــعــســكــري مــع روســـيـــا. كــمــا أن روســيــا 
ــا، مــا  ــيــ اخـــتـــبـــرت »كـــالـــيـــنـــكـــا« مـــيـــدانـــيـــاًً فــــي أوكــــرانــ
يمنح الفرضية بعض المصداقية، لكن لا توجد 

إثباتات رسمية أو تقنية قاطعة حتى الآن.

معلومات عن منظومة »كالينكا« 
الروسية

بــحــســب مـــا ورد فـــي تــقــاريــر مــؤســســات بحثية 
ــــور ورلـــــــد  ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــل »سـ ــثـ ــ ومــــــــراكــــــــز مــــتــــخــــصــــصــــة مـ
ــالََــــم الآمـــــــــن(، فــــإنّّ  فـــاونـــديـــشـــيـــن« )مـــؤســـســـة الــــعــ
إلــكــتــرونــيــة متنقلة،  كالينكا هــي منظومة حـــرب 
يــســهــل نــقــلــهــا وتــوجــيــهــهــا نــحــو مــنــاطــق مـــحـــدََّدة 
)مثل الأحياء التي تشهد احتجاجات( بدلًاً من 
كــونــهــا مــحــطــة ثــابــتــة. وبــعــضــهــم يــلــقــبّّــهــا بـــ»قــاتــلــة 
ــــــــــــــً���م���  ســـــــــتـــــــــارلـــــــــيـــــــــنـــــــــك«، وهـــــــــــــــي مــــــــــــــصــــــــــــــ��
لاكتشاف إشــارات محطات ستارلينك الأرضية 
ــةًً تـــلـــك الـــمـــخـــصََّـــصـــة  ــ ــــاصـ ــلـــيـــهـــا، خـ والــــتــــشــــويــــش عـ
للاســــتــــخــــدام الـــعـــســـكـــري )ســـتـــارشـــيـــلـــد(. ويــبــلــغ 
نـــطـــاق تــشــغــيــلــهــا 15 كــيــلــومــتــراًً تـــقـــريـــبـــاًً. وكــانــت 
ــنـــظـــومـــة فــي  ــا لا تــــــــزال تـــخـــتـــبـــر هــــــذه الـــمـ ــ ــيـ ــ روسـ
بكميات  بــدأ  إنتاجها  أن  ويعتقد   ،2025-2024
مـــحـــدودة قــبــل الانــتــقــال للإنـــتـــاج الـــواســـع عندما 

أثبتت نجاحاًً ميدانياًً.
مـــــــع ذلـــــــــك تــــــقــــــول بـــــعـــــض الــــــخــــــبــــــراء إنّّ إيـــــــــران 
ــتــــخــــدمــــت اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــتــــعــــددة الـــطـــبـــقـــات  اســ
ــأنّّ  ــ ــتــــرض بـ ــفــ لـــلـــتـــشـــويـــش عـــلـــى ســـتـــارلـــيـــنـــك، وتــ
»كـــالـــيـــنـــكـــا« قــــد تــــكــــون جــــــــزءاًً مـــنـــهـــا فــــقــــط. حــيــث 
قــامــت إيــــران بــاســتــهــداف نــقــاط الــضــعــف التقنية 

»ستارلينك« كسلاحٍٍ أمريكي... مضادّّاته وبدائله الشرقية
برز في الآونة الأخيرة مزيد من 
التوظيف لمنظومة ستارلينك 

للإنترنت والاتصالات عبر الأقمار 
الصناعية التي يملكها الرأسمالي 

الأمريكي إيلون ماسك، في سياق 
عدة صراعات تتدخل فيها الولايات 

المتحدة الأمريكية. فبعد أوكرانيا 
وفنزويلًاً، استخدمت مؤخراًً في إيران. 

وكان لافتاًً تعرُُّض هذه المنظومة 
لتعطيل أو تشويش واسع بتقنيات 

مضادّّة ، قالت تقارير فرنسية إنها 
تقنيات عسكرية روسيّّة.

المكثف  التشويش  في ستارلينك، فتمكّّنت من 
 ،)GPS( عــلــى إشــــــارات نـــظـــام تــحــديــد الـــمـــواقـــع
والذي تحتاجه أطباق ستارلينك بدقة للاتصال 
بالأقمار المتحركة. كما قامت بإغراق الترددات 
 )Ka bandsو Ku( التي تستخدمها ستارلينك

بموجات راديو قوية.
ــــادرة  ــمـــــصـ ــ ــــات الإيـــــــرانـــــــيـــــــة بـ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ــــت الـ ــامــ ــ ــا قــ ــ ــمـ ــ كـ
ــــزة اســـتـــقـــبـــال  ــهـ ــ الـــمـــحـــطـــات الأرضـــــيـــــة لآلاف أجـ
ستارلينك، مما قلل عدد المستخدمين الفعليين 
بشكل كبير. ومــع حــدوث »انــســداد معلوماتي« 
بخروج أكثر من 80% من الــبلاد عن الإنترنت 
التحقق مــن فاعلية  العالمي، أصبح مــن الصعب 

أي تقنية تشويش أو نطاقها الحقيقي.

»القََتل بالشظايا«
ــا تـــطـــويـــر سلاح مـــضـــاد للأقـــمـــار  ــيــ زعـــمـــت روســ
إلى  يــهــدف  المنطقة«،  »تــأثــيــر  الصناعية يسمى 
شل كوكبة كاملة من الأقمار الصناعية في طبقة 
مدارية من خلال كمية كبيرة من الشظايا. وهذا 

ما وصف بسلاح »القتل القاسي« للأقمار.
ــا  ــمـــارهـ وتـــخـــطـــط ســـتـــارلـــيـــنـــك لـــخـــفـــض جـــمـــيـــع أقـ
الــصــنــاعــيــة الــبــالــغ ارتــفــاعــهــا 550 كــيــلــومــتــراًً إلــى 
480 كــيــلــومــتــراًً بــحــلــول عــــام 2026، وذلــــك من 
أجـــل تقليل خــطــر الاصـــطـــدام مــن جــهــة، وتقليل 
خــطــر الــتــعــطــل الـــشـــامـــل لـــمـــرة واحــــــدة بــواســطــة 

سلاح »تأثير المنطقة« من جهة أخرى.

البدائل الصينية والروسية لستارلينك
تـــدفـــع الــصــيــن وروســــيــــا بـــقـــوة مـــشـــاريـــع كــوكــبــات 
الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة مـــنـــخـــفـــضـــة الــــــمــــــدار الـــخـــاصـــة 
بــهــمــا، فـــي ســبــاق تــكــنــولــوجــي وامـــتـــداد للخريطة 
الجيوسياسية. وحتى الاتحاد الأوروبي خصص 
2.4 مــلــيــار يــــورو لــتــطــويــر كــوكــبــة أقــمــار صناعية 
والعسكري، مدفوعاًً  المدني  سيادية للاستخدام 
ولكن  على ستارلينك،  الاعتماد  بمخاوف  جزئياًً 
مــع اســتــمــرار ضــعــف الــطــبــقــة الــحــاكــمــة الأوروبـــيـــة 
الأمريكية،  المتحدة  للولايات  الشديدة  وتبعيّّتها 

يبقى »الاستقلال« المنشود مثارََ شكّّ كبير.
ــــي هـــذا  ــيّّــــان فـ الـــصـــيـــن لـــديـــهـــا مــــشــــروعــــان رئــــيــــســ
ــبـــكـــة الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــــال: شـ ــــجـ ــمـ ــ الـ
الــصــيــنــيــة )غـــوانـــغ/ســـات نـــت( وكــوكــبــة )تــشــيــان 
كمشروعين  إليهما  ويُُنظر  ســيــل(.  فان/سبيس 
مــتــكــامــلــيــن اســتــراتــيــجــيــاًً، فــأولــهــمــا يــمــثّّــل »فــريــق 
الدولة« والثاني »فريق العولمة« على الطريقة 
الصينية  الوطنية  الشبكة  تركز  الصينية. حيث 
على الأمــن القومي والاتــصــالات المحلية، بينما 
تستهدف »تشيان فان« السوق الدولية، وتقدم 

حلولًاً لمحطات أرضية.
والـــــــخـــــــطـــــــة الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة ضـــــخـــــمـــــة حــــــيــــــث يـــــهـــــدف 
المشروعان معاًً إلى نشر ما يقرب من 28 ألف 
قمر صناعي. ولكنهما ما زالا في مرحلة مبكرة 
مــع تــقــدم بــطــيء نــســبــيــاًً. فــاعــتــبــاراًً مــن منتصف 
عـــام 2025، تــم إطلاق نــحــو 124 قــمــراًً صناعياًً 
في الــمــدار )34 للشبكة الوطنية، و90 لتشيان 
فان(، وهو ما يمثل تقريباًً 1٪ فقط من إجمالي 

العدد المخطط له.
العقبة  تقنية، وتعتبر  الصين تحديات  وتــواجــه 
الــرئــيــســيــة عــــدم وجــــود صـــواريـــخ قــابــلــة لإعــــادة 
ــفـــع  الاســـــــتـــــــخـــــــدام. كــــمــــا أنّّ مـــــعـــــدل الــــفــــشــــل مـــرتـ
نسبياًً حتى الآن )نحو 14٪ من أقمار تشيان فان 
ــفــــاع  ــمــــدار الـــمـــســـتـــهـــدف(. والارتــ لـــم تــصــل إلــــى الــ
الــمــداري المخطط لــه أعــلــى مــن ستارلينك، مما 

يزيد من مخاطر الحطام الفضائي.
من حيث التوسع الدولي، أجرت »تشيان فان« 
مفاوضات تعاون مع ما لا يقل عن 30 دولة بما 

في ذلك البرازيل وتايلاند وماليزيا.
أمّّـــــــــــا روســـــــيـــــــا فــــأعــــلــــنــــت عـــــــن بــــــديــــــل أو »نـــظـــيـــر 
ــتــــاج  ــا، وبــــــــــدأت بــــالإنــ ــ ــهـ ــ ــنــــك« الـــــخـــــاص بـ ــيــ ــتــــارلــ ســ
عــام 2026 ووضعت  فــي  للمحطات  التسلسلي 
خطة لنشر كوكبة أقمار صناعية )عــددهــا أكثر 

من 300( مستهدفة بحلول عام 2027.
ــــمـــــشـــــروع الــــــروســــــي الــــرئــــيــــســــي اســــم  ويــــحــــمــــل الـ
»فـــجـــر« )راســــفــــيــــت/زاريــــا( وهــــو بـــديـــل إقــلــيــمــي 
عـــســـكـــري واتــــصــــالاتــــي لــســتــارلــيــنــك، يـــهـــدف إلـــى 
التحرر من الاعتماد على الغرب وتعزيز قدرات 
الطائرات دون طيار. لكن حجم الخطة الروسية 
صغير نسبياًً، حيث تهدف إلــى نشر 383 قمراًً 
ــــك الأقـــــمـــــار الاحـــتـــيـــاطـــيـــة(  صـــنـــاعـــيـــاًً )بــــمــــا فــــي ذلــ

بحلول عام 2030.
وتـــــدعـــــم مــــؤســــســــة الــــفــــضــــاء الـــحـــكـــومـــيـــة الــــروســــيــــة 
)روسكوزموس( المشروعََ بشكل مباشر، ويقال 
إنّّ روسيا اختبرت نماذج أولية، وأنّّه من المقرر 
أن تبدأ عمليات الإطلاق الأولى أواخر عام 2025 
أو أوائـــــل عــــام 2026، ولــكــن بــالــنــظــر إلــــى الــوضــع 
الحالي لصناعة الفضاء الــروســيــة، فــإن النشر في 
الموعد المحدد يواجه تحديات، بما فيها التقنية، 
ــيـــــود الــــمــــفــــروضــــة بـــمـــوجـــب  ــ ــقـ ــ ــــن الـ ــانــــي مــ ــعــ ــيــــث تــ حــ

العقوبات الغربية والأساس التكنولوجي.
يــعــتــبــر  ــداًً 2027-2026  ــ جــ الـــقـــريـــب  الــمــســتــقــبــل 
نــافــذة حــاســمــة، فـــإذا حققت الصين اخــتــراقــاًً في 
تكنولوجيا الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، 
أو ابتكرت شيئاًً آخر ناجحاًً وغير متوقََّع، فقد 
يغير ذلك بشكل أساسي المشهد التنافسي في 

مجال الاتصالات والإنترنت الفضائي.

مشروع البديل 
الصيني لستارلينك 

يهدف إلى نشر قرابة 
28 ألف قمر صناعي 

والتوسع إلى نحو 30 
دولة
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	ǧ علاء أبوفرّاج

أعـــــــــــــلـــــــــــــن الــــــــــــرئــــــــــــيــــــــــــس الأمــــــــــــــريــــــــــــــكــــــــــــــي دونـــــــــــــالـــــــــــــد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــى مــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــومــــــــــــات  تـــــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــــب أن�
 من »مصادر مهمة جداًً تفيد بتوقّّف القتل في 
إيران« في مؤشر على أن الحسابات الأمريكية 
ــيّّـــرت حـــــول تـــوجـــيـــه ضـــربـــة عــســكــريــة،  ــغـ ربـــمـــا تـ
وجاء ذلك بالتزامن مع تقارير تفيد بأن رئيس 
الــــوزراء »الإســرائــيــلــي« بنيامين نتنياهو طلب 
من الولايات المتحدة تأجيل أي عمل عسكري 
ضد إيران، ما سبق لا يعني بحال من الأحوال 
تــراجــع واشــنــطــن وتـــل أبــيــب عــن الــخــطــة بإنهاء 
الــنــظــام الإيــــرانــــي، لــكــنّّــه مـــن غــيــر الــمــســتــبــعــد أن 
تــــكــــون الـــحـــســـابـــات قــــد تـــغـــيّّـــرت فــــــــعلًاً، وهـــــو مــا 

يحتاج إلى تف سير.

رفض التدخل الخارجي
ــتـــي شــهــدتــهــا الــــمــــدن الإيـــرانـــيـــة  ــتـــجـــاجـــات الـ الاحـ
ٍ��و����� ســريــع إلـــى مــشــهــدٍٍ دامٍٍ،  ــــ ــــحـ والـــتـــي تـ
كان المطلوب غربياًً أن يجري استثمارها إلى 
أبعد حدٍٍّ ممكن، لذلك سعت التصريحات الغربية 
إلــى دفــع النظام إلــى مقابلة هــذه الاحتجاجات 
بــأكــبــر قـــــدرٍٍ مــمــكــن مـــن الـــعـــنـــف، وهــــو مـــا يفسر 
الــتــصــريــحــات الأمــريــكــيــة و»الإســرائــيــلــيــة« التي 
تــحــدّّثــت عــن نــشــاط الــمــوســاد بــيــن المحتجين، 
ــــام لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع مــا  ــــظـ ــنـ ــ ــــع الـ ـــدفـ مــــــا يـــمـــكـــن أن يــ
يــجــري مــن خلال الــحــل الأمــنــي الــبــحــت، وقطع 
 يــمــكــن أن يــحــصــل بين 

ٍ
الــطــريــق عــلــى أي تلاقٍ

الــمــحــتــجــيــن والـــســـلـــطـــة، وهـــــو أســــلــــوب أمــريــكــي 
بـــات مــعــروفــاًً لــزيــادة حــالــة الــشــقــاق الــقــائــمــة في 

الــمــشــهــد الـــداخـــلـــي، مـــا يــمــكــن أن يــعــقــد الأوضــــاع 
بــشــكــلٍٍ كــبــيــر، ويــزيــد مــن مــســتــوى الــعــنــف، لكن 
هذه المرة المسألة كانت مختلفة بعض الشيء، 
الحركة الاحتجاجية  إلــى أن  فالمعطيات تشير 
بــشــكــلــهــا الــــســــابــــق بـــــــدأت بـــالانـــحـــســـار الــنــســبــي، 
وربـــمـــا يُُـــــردّّ ذلــــك إلــــى حــجــم الــتــهــديــد الــخــارجــي 
الــذي ينظر إليه الإيرانيون بوصفه تــدخلًاً في 
شــؤونــهــم الــداخــلــيــة، بــل إن تجربة حــرب الـــ 12 
يــوم السابقة، أثبت أن الــداخــل الإيــرانــي ورغــم 
الخلافات والمشكلات الكبيرة القائمة، لا يرى 
فـــي الـــــدور الأمـــريـــكـــي نــصــيــراًً لــلــشــعــب، بـــل على 
الــعــكــس تــمــامــاًً، مــا يُُــعــيــد الــتــأكــيــد، أن الــتــدخلات 
هــــذه تــعــمــل فــعــلــيــاًً عــلــى إعـــاقـــة أي تــغــيــيــر جــدي 
داخل إيران، وتركّّز أكثر على دفع الأمور نحو  

الفوضى.

ظرف إقليمي مختلف
ــــدول الإقــلــيــمــيــة فـــي مــحــيــط إيـــــران، والــتــي  إن الـ
كــانــت قــبــل بــضــعــة عــقــود فـــي حــالــة مـــن الــصــدام 
والــصــراع، أصبحت اليوم أكثر حكمة بالتعامل 
مع ما يجري حولها، فقبل سنوات كانت بعض 
الــقــوى فــي الإقــلــيــم مــســتــعــدة للانـــخـــراط بشكلٍٍ 
نشط بأي عمل لإسقاط النظام الإيراني، لكن 
جــمــلــة مـــن الـــتـــجـــارب الــمــلــمــوســة، مـــثـــل: الـــعـــراق 
وســوريــة، تفرض الــيــوم قـــراءة مختلفة، فــدولٌٌ 
إقـــلـــيـــمـــيـــة، مـــثـــل: تـــركـــيـــا والــــســــعــــوديــــة، تــــــدرك أن 
مستوى التهديدات الأمنية بعد كل مغامرة من 
هــذا الــنــوع سيكون أخــطــر وأوســــع، ولــن تبقى 
بعيدةًً عنهم كما كانوا يظنون، فضمن المشهد 
الحالي يظهر النشاط الأمريكي و»الإسرائيلي« 

إيران… واشنطن لم تتراجع بعد!

بعد سلسلة من التهديدات الأمريكية و»الإسرائيلية« بتوجيه ضربة إلى إيران بغية إنهاء النظام الإيراني، 
ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية بوادر تراجع احتمال شن عملية حربية جديدة، ورغم التأكيدات 

الأمريكية بأن الخيار العسكري غير مطروح حالياًً، إلا أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن الأزمة تم تجاوزها، 
بل إن مؤشرات كثيرة تؤكد أن الخطر لا يزال قائماًً.

ــفـــه نــــشــــاطــــاًً تـــخـــريـــبـــيـــاًً لا يــســتــثــنــي أحـــــــداًً،  بـــوصـ
ولذلك ظهرت خلال الأسابيع الماضية سلسلة 
ــــران،  مـــن الـــمـــواقـــف الـــرافـــضـــة لأي تـــدخـــل فـــي إيـ
وتــحــديــداًً مــن تركيا والــســعــوديــة، بعد أن أقــرت 
ــــود مـــشـــاكـــل داخــــــــل إيـــــــــران يــنــبــغــي  ــــوجـ ــــرة بـ ــقـ ــ أنـ
ً�������ن�������� من أي تدخل  حلّّها، إلا أ��
خارجي، بل وحذّّرت من النشاط »الإسرائيلي« 
الــمــشــبــوه، كــذلــك الأمــــر كـــان بالنسبة لــلــريــاض، 
الـــتـــي نــقــلــت تــقــاريــر أنّّـــهـــا حـــاولـــت الــضــغــط على 
الولايات المتحدة لاستبعاد أي ضربة محتملة، 
وذهبت أبعد من ذلك حين أكّّدت لطهران، أنّّها 
لـــن تــقــبــل بـــاســـتـــخـــدام الأجـــــــواء الـــســـعـــوديـــة لأي 
ضــربــة ضــدهــا. هـــذا بــالإضــافــة إلـــى أن الــعلاقــات 
الروسية الإيرانية، والصينية الإيرانية، شهدت 
ــــددٍٍ مـــن الـــمـــجـــالات، وتـــحـــديـــداًً في  تـــطـــوراًً فـــي عـ
الــمــجــالات الأمنية والعسكرية، وهــو مــا أضــاف 
ميزات نوعية لــقــدرات إيــران القتالية، ولــم يعد 

قرار ضربها مسألة بسيطة.
كــل مــا سبق يعبّّر عــن واقــع إقليمي كــان يتغير 
أنّّـــه اليوم  الــســنــوات القليلة الماضية، إلا  خلال 

ً�������������ب�������������. بدأ يع��
واقع كهذا يجعل الحسابات الأمريكية حساسة 
ــــدة  ــــديـ جـ مـــــغـــــامـــــرة  أي  أن  جـــــــــــــداًً، وخــــــصــــــوصــــــاًً 
��د�����ــــ��ــــ�ً مــن زاويـــة  ســتــكــون نتائجها مــــ��
أنّّــهــا ستتحول إلــى عــامــل لتسريع انفكاك دول 
المنطقة عن الولايات المتحدة، في الوقت الذي 
تأمل واشنطن إبطاء هذه العملية الموضوعية 

 قدر الإمكان.

خطر التفجير قائم
تـــرامـــب، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــراجـــع الــظــاهــري، 
يتبنى حتى اللحظة خطاباًً تصعيدياًً، إذ قال في 
تصريحات لبوليتيكو الأمريكية: إن »الوقت قد 
حــان للبحث عــن قــيــادة جــديــدة فــي إيــــران« بل 
إن نقل قطع عسكرية أمريكية إلــى المنطقة لا 
يـــزال قــائــمــاًً، فمحاولة تفجير إيـــران لــم تكن إلا 
تعبيراًً عن ضرورة ملحة لم تعد قابلة للتأجيل، 
ويــظــهــر أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــعــمــل مـــؤخـــراًً 
بــشــكــلٍٍ نــشــط عــلــى عـــدد مــن الــمــلــفــات المرتبطة 
بدول الإقليم الأساسية، فبعد أن كانت محاولة 

تفجير المنطقة عبر استهداف دول، مثل: تركيا 
والـــســـعـــوديـــة وإيــــــران ومـــصـــر، يــظــهــر الـــيـــوم أن 
ــــزال قـــائـــمـــاًً، بـــل يـــجـــري الــعــمــل على  الـــهـــدف لا يـ
كل هــذه الملفات بشكلٍٍ متزامن، لذلك لا يمكن 
ــــران  الـــنـــظـــر إلـــــى الإعلان عــــن تــــراجــــع ضـــــرب إيـ
ــيــــرة مـــن الـــقـــصـــة، بـــل إن  بــوصــفــه الــصــفــحــة الأخــ
ــاًً بــشــكــلٍٍ كــبــيــر تحت  ــعــ غــــرب آســـيـــا لا يـــــزال واقــ
ــتــــواؤه  خـــطـــر حــقــيــقــي، لــــن يـــكـــون بـــالإمـــكـــان احــ
فقط عبر التفاهمات الإقليمية رغم أهميتها، بل 
يــحــتــاج أيــضــاًً إلـــى تفكيك كــل بـــؤر الانــفــجــار في 
الــداخــل، ما يمكن أن يرفع من الحص انة بشكلٍٍ 

كبير.

ملاحظات ليست هامشية!
ما جرى في إيران مؤخراًً، وبعيداًً عن تفاصيله 
السياسية، كــان مؤشراًً جديداًً على قــدرة دول 
ــهـــة نــــشــــاط خــــارجــــي  ــابـ مــــثــــل: إيـــــــــــران، عــــلــــى مـــجـ
مــنــظــم، فــرغــم أن الــوصــفــة الأمــريــكــيــة الــمــعــروفــة 
جـــــرى تــطــبــيــقــهــا بـــحـــذافـــيـــرهـــا، إلّاّ أنّّــــهــــا لــــم تــعــط 
الثمار المتوقعة، حتى ضمن المجال الإعلامــي 
والتقني، يظهر أن شبكة العلاقات التي يجري 
بناؤها وتطويرها أصبحت قــادرة على تحييد 
جـــزء مــن الأدوات الأمــريــكــيــة التقليدية، بــل إن 
نجاح إيــران بتعطيل 40 ألف جهاز ستارلينك، 
ــــبلاد، هـــو قــبــل كــلّّ  جـــرى تــهــريــبــهــا إلـــى داخــــل الــ
شيء إنجاز تقني، لا يعتمد على قدرات طهران 
الــداخــلــيــة فــحــســب، بـــل أيـــضـــاًً عــلــى مـــا يــمــكــن أن 

تقدمه دول أخرى، مثل: روسيا والصين.
ــبــــعــــض، أن الإيــــرانــــيــــيــــن الـــذيـــن  يـــظـــهـــر بـــنـــظـــر الــ
خرجوا بدافع مطالب محقّّة لن يكونوا قادرين 
للدفع إلى الأمام، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك 
تــمــامــاًً، فــاتــحــاد الــشــارع والــنــظــام ضــد أي خطر 
خـــارجـــي هـــو ورقـــــة رابـــحـــة لـــلـــشـــارع الإيــــرانــــي، 
لا الــعــكــس، وإن تحييد أي تــدخــل خــارجــي هو 
فـــي الــحــقــيــقــة لمصلحة الــشــعــب الإيــــرانــــي، الـــذي 
ــام ظـــــرف أنـــســـب لــلــعــمــل الــســيــاســي  ــ ســـيـــكـــون أمــ
الــمــنــظــم والـــمـــشـــروع، الــــذي يــضــمــن فــــعلًاً تغيير 
الــمــعــادلــة لــصــالــح عــمــوم الــشــعــب الإيـــرانـــي، بــدلًاً 
من دفع الــبلاد إلى حالة من الاقتتال الداخلي، 

لن يكون تفتيتها أكبر نتائجها. 

ما جرى في إيران 
مؤخراًً وبعيداًً عن 

تفاصيله السياسية 
كان مؤشراًً جديداًً 

على قدرة دول مثل 
إيران على مجابهة 

نشاط خارجي منظم
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	ǧملاذ سعد

الــتــي يُنتظر أن  الــجــاريــة،  المباحثات 
الصومالي  الرئيس  بــزيــارة  تُستكمل 
حــســن شــيــخ مــحــمــود إلــــى الـــريـــاض، 
تهدف إلى تعزيز أمن البحر الأحمر، 
وتــطــويــر الــتــعــاون الــعــســكــري، وبــنــاء 
قـــــــدرات الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي، ورغــــم 
ــــة، إلا أن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ ــيــــل  ــفــــاصــ ــتــ الــ شــــــــحّ 
واضـــــحـــــة،  بـــــاتـــــت  الـــــخـــــطـــــوة  دلالات 
انــــــخــــــراط  تــــمــــثــــل أول  أنــــــهــــــا  خــــــاصــــــة 
ــــر فـــــــي دعـــــــــم الأمـــــــن  ــــاشـ ــبـ ــ ســـــــعـــــــودي مـ
الصومالي، بعد سنوات من الاكتفاء 
لوحدة  الداعمة  السياسية  بالمواقف 

ــــة، ومــــواجــــهــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــومـ ــــصـ الأراضــــــــــــــي الـ
»حركة الشباب«.

هذا المسار تزامن مع قرار صومالي 
ــيـــــات  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــيــــع الاتـ ــمــ ــــم بـــــإلـــــغـــــاء جــ ــــاســ حــ
الأمنية والعسكرية والاقتصادية مع 
الإمارات، بما في ذلك عقود الموانئ 
فــــي بــــربــــرة وبــــوصــــاصــــو وكـــســـمـــايـــو، 
ــــرار عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات  ــقـ ــ وجــــــاء الـ
صـــــــريـــــــحـــــــة لأبـــــــــــــي ظـــــــبـــــــي بــــتــــقــــويــــض 
الـــــســـــيـــــادة الــــصــــومــــالــــيــــة، ســـــــــواء عــبــر 
ــالـــيـــة، أو  الـــتـــعـــامـــل مــــع كـــيـــانـــات انـــفـــصـ
اســـتـــخـــدام الأراضـــــــي الــصــومــالــيــة في 
تـــرتـــيـــبـــات إقـــلـــيـــمـــيـــة مـــشـــبـــوهـــة، وهـــو 
قــــــرار يــعــكــس انـــتـــقـــال مــقــديــشــو نــحــو 
إعــادة تموضع واضحة ضمن محور 

إقليمي مناهض للمشاريع التفتيتية.
الــــتــــحــــالــــف  فـــــصـــــل هــــــــــذا  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ ولا 
وتــوقــيــتــه عـــن اعـــتـــراف »إســـرائـــيـــل« 
بــــ»أرض الــصــومــال«، الخطوة التي 
ــلــــت بــــرفــــض عــــربــــي وإسلامــــــــي  قــــوبــ
ــعــــوديــــة ومـــصـــر  واســــــــــع، قـــــادتـــــه الــــســ
ــــة الــــــتــــــعــــــاون  ــــمـ ــــظـ ــنـ ــ وتـــــــركـــــــيـــــــا عــــــبــــــر مـ
الإسلامــــــي، فــهــذا الاعـــتـــراف لـــم يكن 

حدثاًً معزولًاً، بل جزءاًً من محاولة 
ــلـــــي«  ــ ــيـ ــ ــــرائـ لــــفــــتــــح نــــــافــــــذة نـــــفـــــوذ »إسـ
عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، وتــهــديــد الأمــن 
الـــــقـــــومـــــي لـــــــــــدول الــــمــــنــــطــــقــــة، وعــــلــــى 
رأســهــا مــصــر، الــتــي تـــرى فــي الــقــرن 
ــبــــاشــــراًً لأمــنــهــا  الأفــــريــــقــــي امــــــتــــــداداًً مــ

المائي والبحري.
ــــاق، يـــــبـــــدو الــــتــــعــــاون  ــيــ ــ ــــســ فــــــي هــــــــذا الــ

الــــســــعــــودي الـــمـــصـــري مــــع الـــصـــومـــال 
بمثابة جبهة جديدة مضادة لسياسة 
الــتــوتــيــر والــتــخــريــب والــتــفــتــيــت الــتــي 
دفعت بها الإمارات و»إسرائيل« في 
المنطقة، جبهة تحاول، ولو متأخرة، 
إعــادة الاعتبار لوحدة الــدول، ومنع 
تــحــويــل الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي إلــــى ســاحــة 

جديدة للصراعات بالوكالة.

	ǧيزن بوظو

مجلس السلام
وفــق مــا أعلنه البيت الأبــيــض، يتولى الرئيس 
ــــة »مـــجـــلـــس  ــــاســ ــــب رئــ ــــرامــ الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــ
ــئــــة دولــــيــــة  ــيــ الــــــــــــــــسلام«، الــــــــــذي وُُصــــــــــف بـــــأنـــــه هــ
للإشـــــراف الاســتــراتــيــجــي عــلــى تــنــفــيــذ خــطــة من 
20 بــنــداًً لإنــهــاء الــحــرب فــي غـــزة، تشمل إعــادة 
الإعـــمـــار، وتــرتــيــبــات الــحــكــم الانــتــقــالــي، والــمــلــف 
الــتــنــفــيــذي التأسيسي  الأمــنــي، ويــضــم المجلس 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة بـــــــــارزة، مــن 
بينها: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، 
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ والــــمــــبــــعــــوث الأمــــريــــكــــي إلــــــى الـ
ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، 
ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، 
إضــافــة إلـــى الــمــلــيــارديــر الأمــيــركــي مــــارك روان، 
ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ومستشارين 
أمريكيين فــي الأمـــن والــســيــاســة، ويُُــفــتــرض أن 
يتولى كل عضو ملفاًً محدداًً يتعلق بالحوكمة، 
أو الــتــمــويــل، أو الـــعلاقـــات الإقــلــيــمــيــة، أو إعـــادة 

الإعمار.

مجالس ولجان 
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، جــــــــرى تـــشـــكـــيـــل »الـــمـــجـــلـــس 
التنفيذي لقطاع غزة«، الذي يضم بعض أعضاء 
ــــى شــخــصــيــات  الـــمـــجـــلـــس الـــتـــأســـيـــســـي إضــــافــــة إلــ
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، مـــن بــيــنــهــا الــمــبــعــوث الأمــمــي 
الـــســـابـــق نـــيـــكـــولاي ملاديـــــنـــــوف بــصــفــتــه مـــمـــثلًاً 
ســـامـــيـــاًً لــلــمــجــلــس فـــي غـــــزة، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
التركي هاكان فيدان، ومستشار رئيس مجلس 
علي  الاستراتيجية  للشؤون  القطري  الــــوزراء 
المصرية  العامة  المخابرات  الـــذوادي، ورئيس 
حـــســـن رشــــــــاد، ووزيـــــــــرة إمــــاراتــــيــــة، إلـــــى جــانــب 
شخصيات أوروبية و»إسرائيلية«، ويُُناط بهذا 

الميداني، والتنسيق بين  العمل  المجلس دعــم 
الــمــســارات الــمــدنــيــة والأمــنــيــة، والإشـــــراف على 

عمل الإدارة الفلسطينية الانتقالية.
أما على المستوى المحلي، فقد أُُعلنت »اللجنة 
الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة«، وهي 
لجنة تكنوقراط مؤلفة من 15 عضواًً، يرأسها 
علي شعث، نائب وزيــر التخطيط الفلسطيني 
الأســبــق، وتُُــكــلََّــف هــذه اللجنة بــــإدارة الــشــؤون 
الـــيـــومـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع، وإعـــــــــــادة تـــأهـــيـــل الـــخـــدمـــات 
ــاديـــة،  ــتـــصـ ــاعـــات الاقـ ــقـــطـ ـــة، وتـــنـــظـــيـــم الـ ــيـ ــاســ الأســ
ــافـــي الـــمـــبـــكـــر وإعـــــــــادة  ــعـ ــتـ ــلـ وتـــهـــيـــئـــة الأرضــــــيــــــة لـ
الإعـــمـــار، عــلــى أن تعمل تــحــت إشــــراف مجلس 

السلام وممثله السامي.
الملف الأمــنــي يشكل أحــد أكــثــر عناصر الخطة 
حــســاســيــة، إذ جــــرى الإعلان عـــن تــعــيــيــن قــائــد 
ــفــــتــــرض أن تــتــولــى  ــقــــوة اســــتــــقــــرار دولـــــيـــــة، يُُــ لــ
ــار، والـــمـــســـاهـــمـــة فــي  ــ ــنـ ــ مـــراقـــبـــة وقـــــف إطلاق الـ
ــايــــة الـــمـــدنـــيـــيـــن،  تـــرتـــيـــبـــات نــــــزع الــــــــــسلاح، وحــــمــ
وتأمين الممرات الإنسانية، غير أن طبيعة هذه 
القوة، وحجمها، ومصادر تمويلها، ومستوى 
قــبــول الأطــــراف المختلفة بــهــا، لا تـــزال موضع 

نقاش واسع.

اعتراضات »إسرائيلية«
باعتراضات إسرائيلية  هــذه الإعلانــــات قوبلت 
عــلــنــيــة، إذ أكـــد مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء بنيامين 
نتنياهو عبر بيان، أن تشكيل اللجنة التنفيذية 
لــم يتم بالتنسيق مــع تــل أبــيــب، وجــاء فيه »إن 
الإعلان عــــن تــشــكــيــل الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لـــغـــزة، 
الخاضعة لمؤتمر السلام، لم يتم بالتنسيق مع 
»إســـرائـــيـــل«، وهـــو مــا يــتــعــارض مــع سياستها. 
وقـــــد وجّّــــــه رئـــيـــس الــــــــــوزراء وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بـــالـــتـــواصـــل مــــع نـــظـــيـــره الأمـــريـــكـــي بـــشـــأن هـــذه 
ــلــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو رفــــــض واضـــــح  ــا أعــ ــمـ الــــمــــســــألــــة« كـ

»مجلس السلام« الجديد حول غزة... هل سينجح؟
أُعلن خلال الأيام الماضية عن إطار سياسي/إداري جديد، يُُعنى بقطاع غزة، 

تقوده الولايات المتحدة تحت مسمى »مجلس السلام«، بالتوازي مع تشكيل لجنة 
تنفيذية دولية، ولجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع، إلى جانب استمرار 
الحديث عن إنشاء »قوة استقرار دولية«.. وتأتي هذه التطورات باعتبارها مدخلًاً 

للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها في الوقت ذاته 
تفتح أسئلة واسعة حول طبيعة هذا الإطار، وحدود فعاليته، ومآلاته السياسية 

والأمنية.

لــمــشــاركــة تــركــيــا وقــطــر، فــي الــمــقــابــل، جـــاء الــرد 
الأمــريــكــي حــــاداًً، حيث نقلت وســائــل إعلام من 
أبــرزهــا: »أكسيوس« عن مسؤولين في إدارة 
ــلـــك حــق  تـــــرامـــــب قــــولــــهــــم: إن نـــتـــنـــيـــاهـــو »لا يـــمـ
الاعتراض«، وإن واشنطن ماضية في خطتها 
ما لم ترغب »إسرائيل« في العودة إلى الحرب 
مــع انسحاب الــدعــم الأمــريــكــي مــن هــذا المسار، 
ليعكس هذا التباين أول مواجهة سياسية علنية 
بين الطرفين حول إدارة مرحلة ما بعد الحرب.

خروقات مستمرة
ميدانياًً: وعلى الرغم من الحديث عن الانتقال 
ــــات  ــــروقـ ــــخـ ــة الــــثــــانــــيــــة، لا تـــــــــزال الـ ــلــ ــمــــرحــ إلــــــــى الــ
ــــزة، من  »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« مــســتــمــرة فـــي قـــطـــاع غـ
غــارات وقصف متقطع في مناطق مختلفة، ما 
يثير تــســاؤلات حــول قـــدرة أي إطـــار سياسي/

ــــع أمــنــي  إداري جـــديـــد عــلــى الــعــمــل فـــي ظـــل واقـ
غير مستقر.

في المقابل، أبدت فصائل فلسطينية، من بينها 
ــتــــعــــداداًً لــدعــم  ــهـــاد الإسلامــــــــي، اســ حـــمـــاس والـــجـ

تشكيل الحكومة التكنوقراطية وتوفير »البيئة 
الــمــنــاســبــة« لــعــمــلــهــا، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى الالـــتـــزام 
بــاتــفــاق وقـــف إطلاق الــنــار ومــراحــلــه المختلفة، 
كما رحبت مصر وقطر وتركيا، إلى جانب دول 
عربية أخرى، بتشكيل اللجنة الوطنية، معتبرة 
أنها خطوة يمكن أن تسهم في تثبيت التهدئة 

وتحسين الوضع الإنساني.

دولــــــيــــــاًً: تـــبـــايـــنـــت ردود الـــفـــعـــل بـــيـــن الـــتـــرحـــيـــب 
والتشكيك، خاصة في ظل غياب آليات واضحة 
ــيــــن مــجــلــس  ــة، وغــــــمــــــوض الـــــــعلاقـــــــة بــ ــاءلــ ــمــــســ ــلــ لــ
السلام والشرعية الدولية، رغم تأكيد واشنطن 
أن الإطــــار الــجــديــد يستند إلـــى قـــرار صـــادر عن 
ــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــابـ ــبـ مـــجـــلـــس الأمـــــــــن. وبــــيــــن الـــضـ
ــيـــدانـــي الـــمـــتـــقـــلـــب، يــبــقــى  ــمـ ــــع الـ ــــواقـ واســــتــــمــــرار الـ
السؤال مفتوحاًً حــول ما إذا كــان هــذا الترتيب 
يمثل بــدايــة مــســار مستقر لإنــهــاء الــحــرب على 
ــــزة فــــــــعلًاً، أم مــــجــــرد صـــيـــغـــة ســيــاســيــة  قــــطــــاع غــ
أخــــرى مــحــكــومــة بــتــوازنــات مــعــقــدة وصــراعــات 

مؤجلة؟

تحالف عسكري سعودي مصري جديد بالضد من الإمارات و»إسرائيل«
يشهد القرن الأفريقي في الأسابيع الأخيرة تحوّّلًاً سياسياًً وأمنياًً لافتاًً، مع اقتراب الإعلان عن 

تعاون عسكري ثلاثي يضم السعودية ومصر والصومال، في خطوة تحمل أبعاداًً تتجاوز الإطار 
الصومالي الداخلي، لتلامس صراع النفوذ الإقليمي على البحر الأحمر وممراته الاستراتيجية، 

هذا التحالف الناشئ يأتي في سياق واضح: مواجهة الدور الإماراتي السلبي المتنامي في 
المنطقة، والتصدي لمحاولات »إسرائيل« التخريبية، وفرض أمر واقع جديد، عبر دعم 

انفصال »أرض الصومال«.
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من التعاون الاقتصادي إلى التنسيق العسكري
اقتصادية تضم  تأسست »بريكس« كمجموعة 
ــا والـــهـــنـــد والـــصـــيـــن وجــنــوب  ــيــ الـــبـــرازيـــل وروســ
ــتـــصـــادي،  ــعـــاون الاقـ ــتـ أفـــريـــقـــيـــا، بـــهـــدف تـــعـــزيـــز الـ
ــتــــصــــادات الــــصــــاعــــدة. لــكــن  وتــمــثــيــل مـــصـــالـــح الاقــ
مـــع تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة، وتــفــاقــم 
الانــــــقــــــســــــامــــــات بـــــيـــــن الـــــــغـــــــرب وبــــــعــــــض الـــــقـــــوى 
الصاعدة، بدأت المجموعة تتوسع وتتعمّّق. في 
السنوات الأخيرة، انضمت إليها دول محورية، 
مــــثــــل: مــــصــــر، إثـــيـــوبـــيـــا، الإمــــــــــــارات، الـــســـعـــوديـــة، 
ُ��ك����ــشــار إليه الآن  إيـــران، وإندونيسيا، لــتــشــ
ــــع نــطــاقــاًً  بـــ»بــريــكــس بـــلـــس« لــتــكــون كــيــانــاًً أوسـ

وأكثر طموحاًً.
الــمــنــاورات البحرية ليست وليدة اللحظة. فقد 
ســبــقــتــهــا تـــمـــاريـــن ثلاثـــيـــة بــيــن روســـيـــا والــصــيــن 
2019 و2023،  ــامــــي  عــ فـــــي  ــا  ــيـ ــقـ أفـــريـ ــنـــــوب  ــ وجـ
ركّّـــــــــزت عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة الـــقـــرصـــنـــة والــــتــــدريــــبــــات 
النارية المشتركة. لكن »إرادة الــسلام 2026« 
ــثّّـــل قــــفــــزة نـــوعـــيـــة: فـــهـــي الأولــــــــى الــــتــــي تُُـــــدار  تـــمـ
ً تحت مظلة »بريكس بــلــس«، والأولـــى  رســمــيّاً�
التي تضم إيـــران كشريك فــاعــل، والأولـــى أيضاًً 
التي تؤدي فيها الصين دور »قيادة« للتمرين.

 الأهداف والرسائل
وفــقًًــا للبيانات الــرســمــيــة الـــصـــادرة عــن الجيش 
المعلن للمناورة  الــهــدف  الجنوب أفريقي، فــإن 
ــــان أمــــــن الـــنـــقـــل الــــبــــحــــري، ومـــكـــافـــحـــة  ــمـ ــ هـــــو »ضـ
القرصنة، وتعزيز التعاون البحري بين الدول 

ـــــة بـــمـــا يــعــكــس  ــــت كــــل دولــ ــاركـ ــ الــــمــــشــــاركــــة«. وشـ
قــــدراتــــهــــا: فـــرقـــاطـــة جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــة، مــــدمــــرات 
ــيــــت روســـيـــة  صـــيـــنـــيـــة وإيـــــرانـــــيـــــة، وســــفــــن كــــورفــ
وإمـــــــاراتـــــــيـــــــة. كــــمــــا حـــــضـــــرت الــــــبــــــرازيــــــل ومـــصـــر 
إلى  يشير  مــا  كمراقبين،  وإندونيسيا  وإثيوبيا 

استعداد محتمل للانخراط الكامل مستقبلًاً.
تأتي هذه المناورة في سياق دولي استثنائي، 
تــتــصــاعــد فــيــه الــمــنــافــســة عــلــى الـــمـــمـــرات الــمــائــيــة 
ــــاب الـــمـــنـــدب، ورأس الـــرجـــاء  الـــحـــيـــويـــة مـــثـــل: بـ
ــيــــج غـــيـــنـــيـــا. فــفــي  ــلــ ــا، وخــ ــمــ ــنــ ــاة بــ ــ ــنــ ــ الـــــصـــــالـــــح، وقــ
ظـــل مـــســـاعٍٍ أمــريــكــيــة مــتــزايــدة لــتــعــزيــز هيمنتها 
البحرية في هذه النقاط الاستراتيجية، بهدف 
السيطرة على حركة التجارة البحرية وفرض 
حــصــار بــحــري عــلــى خــطــوط الــتــجــارة الصينية 
بشكل أساسي. تمثّّل المناورة التي جرت قبالة 
سواحل جنوب أفريقيا رسالة واضحة: فالدول 
الساحة  الفاعل على  المشاركة تؤكد حضورها 
ــــة، وتـــعـــلـــن تــصــمــيــمــهــا عـــلـــى الـــــدفـــــاع عــن  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
مصالحها الحيوية، بعيداًً عن الوصاية الأحادية. 
كما تُُعد هــذه التدريبات خــطــوةًً عمليةًً لتعزيز 
التفاهمات الجارية ضمن إطار »بريكس بلس«، 
ــيــــات تــــعــــاون مـــشـــتـــرك فــــي الــمــجــال  وتـــرســـيـــخ آلــ
الـــبـــحـــري، لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأمـــن الـــملاحـــة 

وحماية طرق التجارة.

مشاركة إيران وردّّ الفعل الأمريكي
أثـــــــارت مـــشـــاركـــة إيـــــــران فــــي مـــــنـــــاورات »إرادة 
ً، إذ سارعت الولايات  السلام 2026« جدلًاً دوليّاً�
المتحدة إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على 

»مناورة إرادة السلام 2026« ... بركس بلس حاضرة عسكرياًً
في كانون الثاني 2026، شهدت المياه الإقليمية جنوب سواحل كيب تاون 

حدثاًً استراتيجيّّاًً غير مسبوق؛ أول مناورة بحرية مشتركة رسمية تحت مظلة ما 
بات يُُعرف بـ»بريكس بلس«، بمشاركة فاعلة من الصين وروسيا وإيران وجنوب 

أفريقيا، وحضور دول أخرى بصفة مراقب. هذه المناورة، التي حملت اسم 
»إرادة السلام 2026«، لم تكن مجرد تمرين عسكري روتيني، بل كانت تجسيداًً 
لتحول جوهري في طبيعة مجموعة »بريكس« من منتدى اقتصادي إلى تحالف 
جيوسياسي وأمني يتحدى الهيمنة الغربية، ويطرح نفسه في النظام الدولي 

الجديد.

الــمــنــاورة بالكامل،  إلــغــاء  جنوب أفريقيا بهدف 
مستندةًً في ذلك إلى انتقادات موجّّهة للحكومة 
ــيـــة بـــشـــأن قــمــعــهــا لــلــمــظــاهــرات الــســلــمــيــة.  الإيـــرانـ
ً���ك�� على  ومع أن الانتقادات الأمريكية ر��
ــهــــران، فــــإن وزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة لم  طــ
تخفِِ قلقها المتزايد من التطور الملحوظ في 
بريتوريا  بين  والسياسية  العسكرية  الــعلاقــات 
وكـــل مـــن روســـيـــا والــصــيــن. ويـــأتـــي هـــذا الــتــوتــر 
ــيــــاق تـــصـــاعـــد الــــــخلافــــــات بـــيـــن واشـــنـــطـــن  فـــــي ســ
وجنوب أفريقيا حول ملفات متعددة، أبرزها: 
التي رفعتها الأخيرة ضد »إسرائيل«  الدعوى 
أمام محكمة العدل الدولية، فضلًاً عن الخلافات 
الاقتصادي  النمو  بقانون  والمتعلقة  التجارية 
والـــفـــرص فـــي أفــريــقــيــا )AGOA(، الــــذي يمنح 
جنوب أفريقيا مزايا تجارية حيوية. وفي خضم 
هــذه الــضــغــوط، حــاولــت جــنــوب أفريقيا تجنّّب 
ــبـــاشـــرة مــــع الــــولايــــات  الــــدخــــول فــــي مـــواجـــهـــة مـ

الــمــتــحــدة، مـــؤكـــدة أن مــشــاركــتــهــا فـــي الــمــنــاورة 
تندرج ضمن سيادتها الوطنية وسعيها لتعزيز 
الأمــن البحري، دون التفريط فــي قضايا ترى 

أنها جوهرية لمصالحها الاستراتيجية.

 نحو تحالف أمني دائم؟
تــجــســيــداًً   »2026 الــــــــسلام  »إرادة  مـــــنـــــاورة  تُُــــعــــد 
ــــذي تـــشـــهـــده مــجــمــوعــة  ً لـــمـــســـار الـــتـــطـــور الــ طـــبـــيـــعـــيّاً�
»بريكس بلس«، إذ لم يعد التعاون بين أعضائها 
محصوراًً في المجالات الاقتصادية، بل بــدأ يمتد 
بوضوح إلى البُُعد السياسي والعسكري كوسيلة 
لــحــمــايــة الـــمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــشـــتـــركـــة، وضـــمـــان 
اســـتـــقلالـــيـــة الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي. ومــــــع تــــكــــرار هـــذه 
التدريبات وتوسيع نطاقها، من المتوقع أن تُُرسّّخ 
ًد،  الدول المشاركة آليات تنسيق عسكرية أكثر تق��
الــمــعــلــومــات،  الــمــشــتــرك، وتـــبـــادل  تشمل التخطيط 

وربما حتى إنشاء هياكل تشغيلية دائمة. 

	ǧعتاب منصور

ــكـــــي دونــــالــــد  ــ ــــريـ صـــــــرح الــــرئــــيــــس الأمـ
»أصلًاً  تــــعــــد  غـــــريـــــنلانـــــد  أن  تــــــرامــــــب 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاًً« لا يـــمـــكـــن الاســـتـــغـــنـــاء 
عنه للأمن القومي الأمريكي، واعتبر 
الـــقـــضـــيـــة »ضـــــــــرورة حـــيـــويـــة لــلــغــايــة« 
ــــذّّر مـــن أن عـــدم الــســيــطــرة عليها  وحـ
ــيـــراًً فــــي دفـــاعـــات  ــبـ ــ��ً���ل�� كـ ــ ــــخــ ــيــ ــ ســ
الولايات المتحدة«. ورغم أن كيفية 
ـــن عــــلــــى غــــريــــنلانــــد  ـــطـ ــنـ ســــيــــطــــرة واشــ
تــــظــــل مــــوضــــع تــــــســــــاؤل، إذْْ تـــتـــحـــدث 
الــقــيــادة الأمــريــكــيــة عــن أن الــخــيــارات 
جــمــيــعــهــا مـــطـــروحـــة بــمــا فــيــهــا الــخــيــار 
العسكري، ولكن يظهر حتى اللحظة 
أن ترامب وفريقه يعملون عبر خطة 
لــلــجــزيــرة، عبر  الهشة  البنية  تستغل 
إغراقها باستثمارات وربطها بالنفوذ 

الاقـــتـــصـــادي الأمـــريـــكـــي بــشــكــلٍٍ كــبــيــر، 
رغــــــم أن غــــريــــنلانــــد تـــرتـــبـــط بــالــفــعــل 
بــعلاقــات اقتصادية مــع الصين، التي 
اســتــثــمــرت هـــنـــاك مــنــذ زمـــــن، ويــؤكــد 
الـــــمـــــبـــــعـــــوث الــــــــخــــــــاص لــــــتــــــرامــــــب إلـــــى 
غرينلاند، جيف لاندري، أن الرئيس 
»جاد للغاية« وأن هناك صفقة ستتم 

في النهاية. 

صدى »ضم« غرينلاند في أروقة 
واشنطن!

داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، يــظــهــر أن 
الانـــقـــســـام شــديــد حــــول هــــذا الــتــوجــه، 
وخــصــوصــاًً مــع الانــتــقــادات الــشــديــدة 
التي يواجهها ترامب في هذا السياق، 
ــام الــــســــيــــاســــي حــــول  ــ ــــســ ــقــ ــ ولـــــكـــــن الانــ
المسألة يتصاعد بوضوح، بل خرج 
من حدود المؤسسات الأمريكية، إذ 
تـــوجّّـــه وفــــد مـــن 11 مـــشـــرعـــاًً أمــريــكــيــاًً 
)ديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن وجــــمــــهــــوريــــيــــن( إلـــى 
الــدنــمــارك لــلــتــأكــيــد عــلــى أنـــه لا يوجد 
ــــم داخــــــل الـــكـــونـــغـــرس لاســـتـــخـــدام  دعـ
الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة للاســـــــتـــــــيلاء عــلــى 
الــــجــــزيــــرة، وشـــــــــدّّدوا أن تــصــريــحــات 
تـــرامـــب لا تــمــثــل بـــالـــضـــرورة قــنــاعــات 
ــــي، الـــــــــذي أظــــهــــرت  ــكــ ــ ــــريــ الــــشــــعــــب الأمــ
ــــة أربــــاع  اســـتـــطلاعـــات الـــــرأي أن ثلاثـ
ــــون مــــحــــاولــــة  ــ ــــارضـ ــ ــعـ ــ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن يـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

غرينلاند.
الـــمـــشـــرعـــون الأمــــريــــكــــيــــون يـــنـــظـــرون 
ــلـــوك عــلــى  بــقــلــق إلـــــى تـــأثـــيـــر هـــــذا الـــسـ
الــــعلاقــــة مـــع الــــــدول الأوروبـــــيـــــة الــتــي 

تــــزداد اضـــطـــرابـــاًً، ويــظــهــر مـــجـــدداًً أن 
الـــتـــيـــار الـــــذي يــمــثــلــه الـــرئـــيـــس تــرامــب 
ــعـــارضـــة حــقــيــقــيــة عـــلـــى كــافــة  يلاقــــــي مـ
الأصعدة، ففي داخل واشنطن هناك 
مــن يعمل عــلــى تــرمــيــم الــضــرر الناتج 
عــن تــوجــهــات الــرئــيــس عــلــى الساحة 
الـــدولـــيـــة، لـــكـــنّّ هــــذا الــتــنــاقــض الــكــبــيــر 
يــتــحــول تــدريــجــيــاًً إلـــى ســبــب أســاســي 
فــي إعــاقــة واشــنــطــن، الــتــي تعجز عن 
الــتــقــدم فــي كثير مــن الــمــلــفــات، وذلــك 

بغض النظر عن التوجه.

أوروبا تنشر عشرات المقاتلين! 
فـــي مــشــهــد هـــزيـــل حـــاولـــت مــجــمــوعــة 
ـــــة الـــتـــعـــامـــل مــع  ــيـ ـــ مــــن الـــــــدول الأوروبـ
الــمــوقــف، وبــــدأت تــحــركــات عسكرية 
تحت اســم »عملية التحمل القطبي« 
ــــدد مــن  ــــم أن الــعــمــلــيــة أطــلــقــهــا عـ ورغــ
الدول الأوروبية الأساسية، إلى أنها 
تمخضت عــن نشر عــشــرات الجنود 
فــي غــريــنلانــد، حــيــث أرســلــت فرنسا 
ــــي حـــرب  ــاًً مــتــخــصــصــيــن فـ ــنــــديــ 15 جــ
الجبال إلــى جانب 13 جندي ألماني 

ــصّّـــة  ـــريــــق اســــــــتــــــــطلاع، وكــــــانــــــت حـ ـــفـ كـ
بـــريـــطـــانـــيـــا بـــضـــعـــة جـــــنـــــود، واكـــتـــفـــت 
فنلندا وهــولــنــدا بــإرســال 3 ضــبــاط!، 
ــــو أن هــــــذه الــــتــــحــــركــــات يــمــكــن  كـــمـــا لـ
أن تكوّّن بمثابة ردع! لكنّّها وضّّحت 
الأوروبــــــــــــــــي  الاتـــــــــحـــــــــاد  أنّّ  مـــــــــجـــــــــدداًً 
يعيش مراحله الأخيرة، وأن الحرب 
فــــي أوكــــرانــــيــــا ســـتـــكـــون حـــتـــمـــاًً تــكــون 
ــــدي لــــدول  ــــر نــــشــــاط عـــســـكـــري جــ آخــ
كــانــت تتمتع ســابــقــاًً بــــوزن عسكري 

حقيقي، 

غرينلاند مسرح جديد للانقسام الأمريكي والضعف الأوروبي... 
تعود غرينلاند إلى الواجهة من جديد، فالرئيس الأمريكي 

ترامب يبدو متمسكاًً بفكرته حول »ضم« جزيرة غرينلاند 
التي تتمتع باستقلال ذاتي، وتتبع للملكة الدنماركية، 

ضمن توجهات استراتيجية جديدة، تسعى لتركيز 
واشنطن على محيطها الحيوي، لكن هذه الخطوة تبدو 

في هذه اللحظة الحساسة بوصفها بالون اختبار لا لقدرات 
الولايات المتحدة ووحدتها الداخلية فحسب، بل أيضاًً إلى 

حجم الدول الأوروبية ضمن المشهد العالمي!
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	ǧعروة درويش

ــــذ  ــــؤخــ ــــ��ُــ �������ن������������ــ ــــأ نـــجـــادل هــنــا بــ
مجتمعةًً، لا تكشف تناقضاًً فيما بينها، بقدر ما 
تكشف واقعاًً متعدد الطبقات. الولايات المتحدة 
لا »تــنــســحــب« بــمــعــنــى ســلــمــي أو انـــعـــزالـــي. إنــهــا 
تتراجع استراتيجياًً، فيما تكثف في الوقت ذاته 
الإكــراه في المساحات التي لا تــزال قوتها فيها 

ًك. هذا ليس إحياءًً. إنه انحدار مُُدار. أكثر تر��

 من الهيمنة العالمية 
إلى السيطرة الانتقائية

بين عام 1991 ومنتصف العقد الأول من الألفية 
 
ٍ
ــكـــيـــة إلـــــى تلاقٍ تـــقـــريـــبـــاًً، اســـتـــنـــدت الــــقــــوة الأمـــريـ

استثنائي لعدة شروط. 
عسكرياًً: كانت تنفق ما يقارب 40% من إجمالي 

الإنفاق الدفاعي العالمي. 
اقــتــصــاديــاًً: هيمن الـــدولار على فــوتــرة التجارة، 

والاحتياطات، والتمويل العابر للحدود. 
ســيــاســيــاًً: تمتعت بــدرجــة مــن الــشــرعــيــة بوصفها 

منظِِّمة »لنظام قائم على القواعد«. 
ــــروط تـــآكـــلـــت بـــحـــلـــول عــــامــــي 2024– ــــشـ هـــــذه الـ

2025، ظل الإنفاق العسكري الأمريكي يتجاوز 
800 مليار دولار سنوياًً، لكن حصته من الناتج 
الــعــالــمــي تــراجــعــت إلـــى نــحــو 24%، بــعــد أن كانت 

تزيد على 30% عام 2000. 
الصين وحدها باتت تمثل قرابة 18% من الناتج 
ــــاس تــــعــــادل الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة،  الـــعـــالـــمـــي عـــلـــى أســ
وأكـــثـــر مـــن 30% مـــن الــقــيــمــة الــمــضــافــة الــصــنــاعــيــة 
القطب، ليس  اللحظة الأحــاديــة  انتهت  العالمية. 
لأن أمريكا انهارت، بل لأن الآخرين لحقوا بها، 

ونوّّعوا خياراتهم، ونسّّقوا فيما بينهم.
الدلالة الاستراتيجية حاسمة. إدارة العالم تصبح 
ــقــــوة ســـاحـــقـــة. فــــي مــثــل  مــكــلــفــة حـــيـــن لا تـــعـــود الــ
هــذه الــظــروف، تنتقل الإمــبــراطــوريــات تاريخياًً 
مــن الطموح الكوني إلــى تحديد مساحات ذات 
أولوية. ويبرز نصف الكرة الغربي هنا كمنطقة 

ارتكاز أخيرة في عمر الإمبراطورية المتهالكة.

مناطق النفوذ بوصفها انكماشاًً لا ثقة
ــــدة بـــهـــذا  ــائـ ــ ــيــــاســــات الـــــسـ تــــعــــتــــرف تــــحــــلــــيلات الــــســ
ــد. يــــصــــف مـــعـــلـــقـــون  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــلــــى نــــحــــو مـ الــــتــــحــــول عــ
ــــودة إلــى  أوروبــــيــــون الــعــقــيــدة الـــجـــديـــدة بــأنــهــا عـ
ــفـــوذ- وهــــو خـــطـــاب غــاب  ــنـ مــنــطــق - مــنــاطــق الـ
إلى حد كبير عن الخطاب الأمريكي منذ الحرب 
الباردة. وهذا مهم. فمناطق النفوذ ليست أدوات 
هيمنة توسعية، بل آليات احتواء وإدارة أضرار.

الـــبـــيـــانـــات تـــدعـــم هـــــذه الـــــقـــــراءة. انـــتـــشـــار الـــقـــوات 
ــيـــده خــطــابــيــاًً،  ــأكـ الأمـــريـــكـــيـــة فــــي أوروبــــــــــا، رغـــــم تـ
يــــواجــــه مـــقـــاومـــة ســيــاســيــة داخـــلـــيـــة وتـــدقـــيـــقـــاًً فــي 
الميزانيات. تُُظهر استطلاعات الرأي في أمريكا 
تــراجــع الــدعــم للالــتــزامــات العسكرية الــخــارجــيــة، 
ــاًً عــن  ــ ــاعـ ــ ولا ســـيـــمـــا تـــلـــك الــــمــــؤطــــرة بـــوصـــفـــهـــا دفـ
ــلـــــي. فـــــي الـــمـــقـــابـــل،  ــ ــــداخـ ــفـــاء لا عـــــن الأمـــــــن الـ ــلـ الـــحـ
يتيح نصف الكرة الغربي إعــادة تأطير التدخل 
باعتباره دفاعاًً داخلياًً: مخدرات، حدود، هجرة، 
و»تدخل أجنبي« قريب من الداخل. هذا التأطير 
الــقــوة. كما  الكلفة السياسية لاستخدام  يخفض 
يشير إلى العجز عن الحفاظ على شرعية شرطة 

عالمية.

دراسة حالة 1: فنزويلا وتكثيف الإكراه.
يُُظهر النهج الأمريكي تجاه فنزويلا خلال العقد 
الــمــاضــي هـــذا الــنــمــط بـــوضـــوح. فــعــلــى الــرغــم من 
الدبلوماسي، ودعم  العقوبات الواسعة، والعزل 
قــــوى الـــمـــعـــارضـــة، فــشــلــت واشـــنـــطـــن فـــي تحقيق 
ــــك، عـــمّّـــقـــت فـــنـــزويلا  ــــدلًاً مــــن ذلــ ــام. بــ ــنـــظـ تــغــيــيــر الـ
ــــران وشــركــاء  علاقــاتــهــا مــع الــصــيــن وروســـيـــا وإيـ

إقليميين.
وبـــدلًاً مــن إعـــادة تقييم حـــدود الإكــــراه، ضاعفت 
ــا عـــلـــى الاحــــتــــواء  ــهـ ــاتـ ــانـ ــيـــة رهـ ــكـ الـــســـيـــاســـة الأمـــريـ
نصف الكروي: استهداف الشحن، والمصارف، 
ــــدول الــمــجــاورة. هــذه  ولــوجــســتــيــات الــطــاقــة، والـ
ــــق، بـــل مــحــاولــة  لــيــســت اســتــراتــيــجــيــة تـــوســـع واثــ
لمنع تشكّّل سابقة. القلق ليس من قوة فنزويلا 
الـــذاتـــيـــة، بـــل مـــن الأثــــر الـــرمـــزي لــتــحــدي الإرادة 

الأمريكية داخل »المجال القريب«.

الانكفاء الإمبريالي الأمريكي إلى

أعاد التركيز المتجدد على نصف الكرة الغربي في أحدث استراتيجية للأمن القومي الأمريكي فتح نقاش يتجاوز 
بكثير حدود السياسات الإقليمية. فالمسألة المطروحة لا تتعلق فقط بأمريكا اللاتينية، أو الهجرة، أو 

ضبط الحدود، أو أي من القضايا التي يحاول الأمريكيون التعمية على تراجعهم من خلالها، بل بشكل القوة 
الأمريكية ذاته في المستقبل. يختلف المحللون في التسمية: »انسحاب«، »إعادة تركيب«، »إعادة توازن«، 

»إمبريالية قومية«، لكنهم يصفون بصورة متزايدة الظاهرة البنيوية نفسها: إمبراطورية واقعة تحت 
القيود، تضيق أولوياتها، وتتصلب أدواتها، وتحاول تثبيت عالم لم يعد يتيح لها الهيمنة التي اعتادت 

عليها.

كما جادل محللون في مجلة »جاكوبن«، يعكس 
هـــــذا ســـلـــوك إمــــبــــراطــــوريــــة أضـــعـــف تــصــبــح أكــثــر 
عــدوانــيــة محلياًً مــع تــراجــع نــفــوذهــا الــعــالــمــي. لا 
تستطيع الإمــبــراطــوريــة تــحــمّّــل خــســارة رمــزيــة 
فــي فــنــاءهــا الــخــلــفــي. داخــــل الاقــتــصــاد السياسي 
الــــمــــاركــــســــي، يـــخـــفـــي الـــــــــخلاف حــــــول الــمــصــطــلــح 

تقارباًً أعمق.
يركّّز فريق على فكرة الانسحاب. يشيرون إلى 
الشرعية  وانهيار  الكوني،  الخطاب  عــن  التخلي 
الــلــيــبــرالــيــة، وتضييق الآفــــاق الاســتــراتــيــجــيــة. في 
هـــذا الــتــصــور، يشبه الــتــحــول نــحــو نــصــف الــكــرة 
البريطانية  الغربي استراتيجيات الإمبراطورية 
تـــثـــبـــيـــت الأصـــــــول  ــعــــد عـــــــام 1945:  بــ الــــمــــتــــأخــــرة 

المتبقية مع الانسحاب من القيادة العالمية.
في المقابل، يرى مفكرون، ومنهم جون بيلامي 
فــوســتــر، أن مــصــطــلــح الانــســحــاب قـــد يـــهـــوّّن من 
ــــر. يــصــفــون الــمــرحــلــة الــراهــنــة بــأنــهــا »إعــــادة  الأمـ
ــبــــراطــــوريــــة بلا  ــيــــة«: إمــ ــالـــيـــة قــــومــ تـــركـــيـــب إمـــبـــريـ
لــيــبــرالــيــة، وهــيــمــنــة بلا كــونــيــة، وســلــطــة مــنــزوع 
عــنــهــا غلاف الـــشـــرعـــيـــة ومـــكـــشـــوفـــة عـــلـــى نــواتــهــا 
الإكـــراهـــيـــة. لــكــن إعــــادة الــتــركــيــب تــفــتــرض الــقــيــد. 
ــبــــراطــــوريــــات تـــركـــيـــب نــفــســهــا لأنـــهـــا لا  تــعــيــد الإمــ
السابقة.  ذاتــهــا بصيغتها  إنــتــاج  إعــــادة  تستطيع 

الفارق تحليلي لا بنيوي.

 قوة الدولار وانغلاق 
مخارج الهروب المالية

ربــــــــمــــــــا يـــــكـــــمـــــن الــــــبــــــعــــــد الأشـــــــــــــــد حــــــســــــمــــــاًً لـــضـــغـــط 
الإمبراطورية في القوة النقدية. في عام 2000، 
ــــان نـــحـــو 71% مــــن احـــتـــيـــاطـــات الـــنـــقـــد الأجــنــبــي  كـ
ــالـــدولار. بــحــلــول 2024،  الــعــالــمــيــة محتفظاًً بــهــا بـ
انخفضت هذه النسبة إلى ما دون 58%. ورغم 
بقاء الـــدولار مهيمناًً، فــإن الاتــجــاه لا لبس فيه. 
الأهم، أن البدائل لم تعد تتطلب موافقة أمريكية. 
وأنظمة  الوطنية،  بالعملات  الثنائية  التسويات 
الدفع الإقليمية، وتسعير السلع خــارج الــدولار، 

انتقلت من حيّّز النظرية إلى الممارسة.
��و��������ـــ������ً معتبراًً من تجارتها  تـــســـ��
ــيـــا وإيــــــران وأجــــــزاء مـــن جـــنـــوب شــرق  مـــع روسـ
آسيا باليوان. يصدر »بنك التنمية الجديد« لدول 
ــــدولار. هــذه  ــ ــاًً خــــارج إطــــار الـ »بـــريـــكـــس« قـــروضـ

التحولات تدريجية، لكنها بنيوية وتراكمية.
كــمــا جـــادلـــت راديـــكـــا ديـــســـاي ومــايــكــل هـــدســـون، 
ــــة الأمــــريــــكــــيــــة عــلــى  ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ ــقـــــوة الإمـ ــ تـــعـــتـــمـــد الـ
نــحــو مــتــزايــد عــلــى الإكــــــراه الــمــالــي—الــعــقــوبــات، 
ــــة  ــمـ ــ ــــظـ تـــــجـــــمـــــيـــــد الأصــــــــــــــــــــــول، والإقـــــــــــــصـــــــــــــاء مــــــــــن أنـ
الدفع. لكن كل استخدام لهذه الأدوات يسرّّع البحث عن 

الـــــــــبـــــــــدائـــــــــل،  هــــــــــــــــذه  تُُــــــــبــــــــنــــــــى  إن  بــــــــــــــدائــــــــــــــل. ومــــــــــــــــا 
حتى لا تختفي. هنا يتشكل فخ. فكلما اعتمدت 
ــــراه لــلــحــفــاظ على  الإمــبــراطــوريــة أكــثــر عــلــى الإكـ
الهيمنة الــنــقــديــة، قــوّّضــت أســـرع الــشــروط التي 

جعلت تلك الهيمنة ممكنة.

 دراسة حالة 2: الهجرة 
بوصفها ارتداداًً إمبراطورياًً

ــــر للانـــكـــفـــاء  تــكــشــف ســـيـــاســـات الـــهـــجـــرة بُُــــعــــداًً آخـ
الــمــقــنّّــع بـــالـــدفـــاع. الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة مـــن أمــريــكــا 
الــــوســــطــــى والــــكــــاريــــبــــي لـــيـــســـت خــــــــارج الــــتــــاريــــخ 
الإمــــبــــراطــــوري، إنـــهـــا إحـــــدى نــتــائــجــه. عـــقـــود من 
التكيّّف الهيكلي، واخــتلالات التجارة، والتدخل 
السياسي أفرغت الاقتصادات المحلية. والنتيجة 

ضغط ديموغرافي يتجه شمالًاً.
تعيد الاستراتيجية الجديدة تأطير ذلك بوصفه 
تهديداًً أمنياًً لا نتيجةًً بنيوية. عسكرة الحدود، 
واتفاقيات الإنفاذ الإقليمي، وتفويض الاحتجاز 
ــيــــة تـــنـــقـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة إلـــى  ــارجــ إلــــــى أطـــــــــراف خــ
الـــــخـــــارج. هـــــذا لـــيـــس حلًاً لــلــمــشــكــلــة، إنـــــه إدارة 
للحدود. تاريخياًً، تُُصلّّب الإمبراطوريات الآفلة 
حدودها لا لأن الحركة تزداد، بل لأن الشرعية 
تــتــراجــع. تــصــبــح الـــحـــدود خـــط الــســيــادة الأخــيــر 

حين يتلاشى النفوذ.
قد تحافظ الولايات المتحدة على تفوق نسبي 
العسكرية،  التكنولوجيا  مــحــددة-  مــجــالات  فــي 
الهيمنة  الثقافي- لكن  المالي، والانتشار  العمق 
ليست مجموع نقاط قوة. إنها منظومة علاقات. 

وهذه المنظومة تتشظى.

خاتمة: جعل الإمبراطورية تدوم ليس هو 
استعادتها

ــديــــة- الــلــيــبــرالــيــة  تـــــــدور جـــمـــيـــع الـــتـــحـــلـــيلات الــــجــ
الاعتراف  اليوم حــول  والواقعية والماركسية- 
ذاتــــــه: الـــقـــوة الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمـــريـــكـــيـــة لـــم تعد 
ــتــــزايــــدة  تـــوســـعـــيـــة. إنــــهــــا دفــــاعــــيــــة، انـــتـــقـــائـــيـــة، ومــ
الـــطـــابـــع الإقـــلـــيـــمـــي. الـــتـــحـــول نـــحـــو نـــصـــف الـــكـــرة 
الـــغـــربـــي لــيــس علامـــــة ثــقــة مـــتـــجـــددة. إنــــه إشــــارة 
إلــــى أن الإمـــبـــراطـــوريـــة تــخــتــار أيــــن تـــرســـم خط 
الإمبريالية- عبر  إطــالــة عمر  الصمود. محاولة 
الــتــمــاســك الإقــلــيــمــي، والإكـــــراه الــعــلــنــي، والتخلي 
عـــن الادعـــــــاءات الــكــونــيــة- قـــد تــنــجــح فـــي تأجيل 

القطيعة. وقد تحقق حتى انتصارات تكتيكية.
لكن التأجيل ليس انعكاساًً للمسار. العالم الذي 
أســنــد الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة تــغــيّّــر بــطــرق لا يمكن 
الــتــراجــع عنها بــوثــائــق اســتــراتــيــجــيــة، أو جـــدران 
حــــدوديــــة، أو أنــظــمــة عـــقـــوبـــات. مـــا يــتــبــقــى ليس 

هذا سلوك 
إمبراطورية أضعف 
تصبح أكثر عدوانية 

محلياًً مع تراجع 
نفوذها العالمي 

لا تستطيع 
ل  الإمبراطورية تحّمّ

خسارة رمزية في 
فناءها الخلفي

شؤون استراتيجية
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قوتها،  بلغت  مهما  والإدارة،  إدارة.  بــل  إحـــيـــاءًً، 
هــــي ســـيـــاســـة إمـــبـــراطـــوريـــة تـــــــدرك- ضـــمـــنـــاًً وإن 
لـــم تــــصــــرّّح- أن مــســتــقــبــلــهــا ســيــكــون أضـــيـــق من 

ماضيها.

ميزان القوة العسكرية: تفوق مطلق بلا 
حرية استراتيجية

مـــن أكـــثـــر الأوهــــــام شــيــوعــاًً فـــي نــقــاشــات تــراجــع 
أمريكا معادلة التفوق العسكري المطلق بالهيمنة 
الاستراتيجية. لا تــزال الولايات المتحدة تنفق 
عــــلــــى الــــــدفــــــاع أكــــثــــر مـــــن الــــــــــدول الــــعــــشــــر الـــتـــالـــيـــة 
مجتمعة-نحو 840 مليار دولار في عام 2024، 
أي قــرابــة 37% مــن الإنــفــاق الــعــســكــري العالمي. 
ومع ذلك، يفشل هذا التفوق العددي على نحو 
مـــتـــزايـــد فـــي الـــتـــحـــول إلــــى نــتــائــج ســيــاســيــة. هــذا 
الـــتـــنـــاقـــض جــــوهــــري لــفــهــم الـــتـــحـــول نـــحـــو نــصــف 

الكرة الغربي.
الـــمـــتـــحـــدة  ــــات  ــ ــــولايـ ــ الـ أنــــفــــقــــت  ــام 2001،  ــ ــ مــــنــــذ عـ
ــدََّر بــــ 8 تــريــلــيــونــات دولار عــلــى حـــروب  مـــا يُُـــقـ
أفغانستان والعراق وسورية ومسارح مرتبطة 
بها. العوائد الاستراتيجية شديدة الهزال: عادت 
أفغانستان إلى حكم طالبان، وبقي العراق مجزأًً 
إيــرانــي عميق، وسورية  سياسياًً وتحت نفوذ 
وحــتــى إن اعــتــبــرهــا الــبــعــض انــتــصــاراًً أمــريــكــيــاًً، 
الــقــادرة على تغيير وجه  فهي ليست بالغنيمة 
التاريخ كما يحلو للبعض- خاصة السوريين- 
أن يـــروجـــوا. لــم تنتج هـــذه الــنــتــائــج عــن ضعف 
عسكري أمــريــكــي، بــل عــن ارتــفــاع كلفة تحويل 

القوة إلى سيطرة.
ــــة.  ــنـ ــ ــــراهـ ــة الـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــمــــط الاســ ــنــ ــكّّــــل هــــــــذا الــ يــــشــ
تعكس أولــويــة نصف الــكــرة الغربي ليس الثقة 
بــالــقــوة، بــل مــحــاولــة لإعــــادة ترسيخها حــيــث لا 
يــزال تفوق التصعيد قائماًً. في أمريكا اللاتينية 
والكاريبي، لا يواجه الخصم قوة نظيرة، وتظل 
مخاطر المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى 
التي  الأخــيــرة  الساحة  الإقليم  منخفضة. يصبح 
نــفــوذاًً سياسياًً.  الــعــســكــري  الــتــفــوق  يضمن فيها 
لكن هذا بالضبط ما يََسِِمُُ الانكفاء الإمبراطوري: 
قوة لا بد من حصرها جغرافياًً كي تبقى فعّّالة.

 القدرة الصناعية 
والحدود المادية للهيمنة

ــايــــة لا  ــهــ ــنــ ــكــــز الـــــقـــــوة الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة فـــــي الــ تــــرتــ
ــــده، بـــل عــلــى الــعــمــق الــصــنــاعــي  عــلــى الـــــسلاح وحـ
ــاهــــات طــويــلــة  والـــلـــوجـــســـتـــي. وهـــنـــا تـــبـــدو الاتــــجــ
الأمد أكثر دلالة. في عام 1990، كانت الولايات 
المتحدة تمثل نحو 25% مــن الإنــتــاج الصناعي 

الــعــالــمــي. بــحــلــول 2023، تــراجــعــت هـــذه الحصة 
إلـــــى أقـــــل مــــن 16%. فــــي الـــمـــقـــابـــل، تـــنـــتـــج الــصــيــن 
اليوم سلعاًً صناعية أكثر من الولايات المتحدة 
واليابان وألمانيا مجتمعة. وتسيطر على سلاسل 
ــيــــات،  ــتــــرونــ ــكــ ــلــــب، والإلــ ــــي الــــصــ ــــد حــــرجــــة فـ ــــوريـ تـ
ومعالجة المعادن النادرة، والبطاريات، والآلات 

الصناعية.
تــكــمــن الأهــمــيــة فـــي أن الــهــيــمــنــة الــعــالــمــيــة تتطلب 
ــــســـــب، بـــــــل عـــلـــى  ــــحـ ــــر فـ ــيـ ــ ــــدمـ ــتـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ الــــــــقــــــــدرة لا عـ
ــــرار. قــامــت  ــقـ ــ ــتـ ــ إعــــــــادة الــــبــــنــــاء، والــــتــــزويــــد، والاسـ
الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــريــكــيــة بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الثانية على فائض صناعي، مكّّن واشنطن من 
إعادة إعمار أوروبا واليابان، وتثبيت العملات، 

وتشكيل التجارة العالمية.
ــيـــاســـة الـــصـــنـــاعـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة  الـــــيـــــوم، تـــتـــســـم الـــسـ
بالدفاع والانتقائية. لا تهدف »إعادة التوطين« 
ــــى اســـتـــعـــادة الــهــيــمــنــة  ــيـــن الـــصـــديـــق« إلـ ــتـــوطـ و»الـ
الصناعية العالمية، بل إلى تأمين سلاسل توريد 
ــــمـــــوصلات، ومـــــــدخلات الـــدفـــاع،  ــاه الـ ــبـ ــدّّيـــة لأشـ حـ
إمبراطورية  استراتيجية  إنها  الطاقة.  وتقنيات 

لإدارة الخسائر لا لإنتاج الوفرة.
ينسجم نــصــف الــكــرة الــغــربــي مــع هـــذا المنطق. 
فـــالـــسلاســـل الإقــلــيــمــيــة- الــتــقــريــب الــصــنــاعــي في 
المكسيك، والتكامل الطاقي مع كندا، والسيطرة 
ــــاولات  ــــحـ ــــة- مـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــي أمــــريــــكــــا اللاتـ ــــة فــ ــيــ ــ ــــزراعــ الــ
لتقصير وتأمين شبكات الإنتاج في عالم لم تعد 

فيه الانفتاحية العالمية أمراًً مس��ًل به.

الطاقة والموارد وجغرافيا السيطرة
تـــظـــل الـــطـــاقـــة إحــــــدى الـــركـــائـــز الـــمـــاديـــة لــلــهــيــمــنــة، 
وهنا أيضاًً يكشف التركيز نصف الكروي منطقاًً 
دفــاعــيــاًً. أصبحت الــولايــات المتحدة أكــبــر منتج 
للنفط والغاز في العالم، لكن ذلك لم يُُعد هيمنة 
الــطــاقــة بالمعنى الــكلاســيــكــي. بــل كــثّّــف المنافسة 
عــــلــــى الـــلـــوجـــســـتـــيـــات والـــتـــســـعـــيـــر والاصــــطــــفــــاف 
ــــك+«، وصــمــود روســيــا  الــســيــاســي. تنسيق »أوبــ
تــحــت الــعــقــوبــات، وعـــقـــود الــطــاقــة طــويــلــة الأجـــل 
ــــدرة واشــنــطــن  الـــتـــي أبــرمــتــهــا الــصــيــن، تـــقـــوض قـ

على تسليح الطاقة عالمياًً من دون ارتدادات.
أمــا في أمريكا اللاتينية، فتظل سياسات الطاقة 
أكـــثـــر قــابــلــيــة لــلــضــبــط. تــمــتــلــك فــــنــــزويلا وغــويــانــا 
والبرازيل والمكسيك مجتمعة احتياطيات هائلة 
ــلـــيـــم خـــضـــع تـــاريـــخـــيـــاًً لـــلـــمـــعـــمـــار الـــطـــاقـــي  ضـــمـــن إقـ
الأمريكي. لا يتعلق التحكم هنا بالهيمنة العالمية، 
بل بحرمان المنافسين من وصول غير متنازع 

عليه.
ــــزاع غـــويـــانـــا– فـــنـــزويلا كــيــف تــتــقــاطــع  يـــوضـــح نـ

 نصف الكرة الأرضية الغربي

الطاقة والجيوسياسة والإنفاذ نصف الكروي. 
الأمريكية  والعسكرية  الدبلوماسية  فــالإشــارات 
ــيـــل« فــي  الـــداعـــمـــة لاســـتـــثـــمـــارات »إكــــســــون مـــوبـ
غــويــانــا لا تــتــعــلــق بــغــويــانــا بــحــد ذاتـــهـــا، بــقــدر ما 
ــيـــة الــمــؤســســيــة  ــقـ ــبـ ــلـــى الأسـ ــفـــاظ عـ ــالـــحـ تــتــعــلــق بـ
والاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة فــي تــدفــقــات الطاقة 
الإقــلــيــمــيــة. تــمــيــل الإمــبــراطــوريــات الــتــي تقترب 
ــــة لأمـــن  ــــويـ مــــن حـــــــدود بـــنـــيـــويـــة إلـــــى إعــــطــــاء أولـ
الـــمـــوارد عــلــى حــســاب الــتــوســع الأيــديــولــوجــي. 

ويتكرر هذا النمط هنا بوضوح لافت.

تضخم العقوبات وتناقص عوائد الإكراه
الـــعـــســـكـــريـــة  ــــر  ــيـ ــ غـ الأداة  الـــــعـــــقـــــوبـــــات  ــبـــــحـــــت  ــ أصـ
الأســـاســـيـــة لــلــقــوة الأمــريــكــيــة. حــتــى عــــام 2024، 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة شـــــــكلًاً مــــن أشـــكـــال  ــــولايــ فــــرضــــت الــ
العقوبات على أكثر من 40 دولة، ما يغطي قرابة 
نــصــف ســكــان الـــعـــالـــم. هــــذا الــحــجــم غــيــر مــســبــوق 

تاريخياًً. لكن فاعلية العقوبات تتراجع.
ــيـــا وفـــنـــزويلا عــبــر تحويل  تــكــيــفــت إيـــــران وروسـ
مــالــيــة  ــلـــي، وقـــــنـــــوات  الـــمـــحـ الــــتــــجــــارة، والإحلال 
بديلة. تجنبت روسيا، رغم العقوبات الشديدة، 
الانهيار وأعــادت توجيه تجارتها نحو آسيا. لا 
يــدل ذلــك على حــصــانــة، بــل على تــعــلّّــم- والتعلّّم 

غير قابل للعكس.
تـــعـــتـــرف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نـــصـــف الـــكـــرويـــة بــذلــك 
ضمناًً. تعمل العقوبات على أفضل وجــه، حيث 
تــــكــــون الـــتـــبـــعـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة أعــــلــــى والــــبــــدائــــل 
ــعـــــف. تـــظـــل أمــــريــــكــــا الــــوســــطــــى والــــكــــاريــــبــــي،  ــ أضـ
ــــدة عـــــلـــــى تــــــدفــــــقــــــات الـــــــــــــــدولار،  ــ ــــشـ ــ ــــدة بـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
والتحويلات، والتجارة مع أمريكا، أكثر عرضة 
للضغط المالي. يعزز هذا تفسير التركيز نصف 
القيود:  انتقائياًً تحت  إكــراهــاًً  الــكــروي بوصفه 
تــركــيــز الــضــغــط حــيــث لا يـــزال يُُــجــدي، لا حيث 

ً���د�� وصولًاً كونياًً. ا��
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غـــالـــبـــاًً مـــا تُُــــقــــدََّم الــمــكــســيــك بــوصــفــهــا قــصــة نــجــاح 
للاستراتيجية نصف الكروية الجديدة. تجاوزت 
التجارة بين أمريكا والمكسيك 800 مليار دولار 
ســـنـــويـــاًً، مــــا جـــعـــل الــمــكــســيــك الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري 
الصناعي بمرونة  التقريب  الأكــبــر لأمــريــكــا. يعد 

سلاسل التوريد وتقليص الاعتماد على آسيا.
ــاقــــضــــات. يــبــقــى  ــنــ لــــكــــن هـــــــذا الانـــــــدمـــــــاج يـــكـــشـــف تــ
ــاًً أمـــــــام دورات الــطــلــب  اقــــتــــصــــاد الـــمـــكـــســـيـــك هــــشــ
الأمــريــكــيــة، فيما تتجمد الأجـــور ويــظــل الارتــقــاء 
الــصــنــاعــي مــــحــــدوداًً. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــعــززت 

الاستقلالية السياسية المكسيكية، ولا سيما في 
سياسات الطاقة والعلاقات مع الصين. لم ينتج 
الــتــقــريــب الــصــنــاعــي خــضــوعــاًً ســيــاســيــاًً، بـــل أنــتــج 
ترابطاًً متوتراًً. يعكس ذلك معضلة إمبراطورية 
ــــادي الــمــحــكــم  ــتـــــصـ ــ ــــم يـــعـــد الـــتـــكـــامـــل الاقـ أوســـــــــع: لـ
الـــمـــاضـــي  الــــســــيــــاســــي. أدوات  يـــضـــمـــن الامــــتــــثــــال 

تعطي سيطرة أقل.

 الديموغرافيا والشرعية
 والجبهة الداخلية

الانكفاء الإمــبــراطــوري ليس خارجياًً فقط. إنه 
داخلي أيضاًً. تواجه الولايات المتحدة تحولات 
الــذي  الاجتماعي  الإجــمــاع  ديموغرافية تقوض 
أســنــد الــهــيــمــنــة الــعــالــمــيــة. عــــادت اللامــــســــاواة إلــى 
ــــم تُُـــشـــهـــد مـــنـــذ عـــشـــريـــنـــيـــات الـــقـــرن  مـــســـتـــويـــات لـ
ــــي. ركـــــــــدت الأجــــــــــور الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــشـــرائـــح  ــــاضـ ــمـ ــ الـ
واســعــة رغـــم مــكــاســب الإنــتــاجــيــة. تــراجــعــت الثقة 
ــبــــر خـــطـــوط  ــــوٍٍ حـــــــــادٍٍّ عــ ــــحـ ــلــــى نـ ــالــــمــــؤســــســــات عــ بــ

الانقسام الحزبي.
تـــــاريـــــخـــــيـــــاًً، تــــعــــيــــد الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــات فــــــي هــــذه 
الــمــرحــلــة تــوجــيــه الــقــلــق إلـــى الـــخـــارج، وتــشــديــد 
ــنََــــن الــــهــــجــــرة. يُُـــعـــاد  الانــــضــــبــــاط الــــداخــــلــــي. تُُــــؤمــ
تـــأطـــيـــر الـــمـــعـــارضـــة بـــوصـــفـــهـــا تـــخـــريـــبـــاًً. تُُـــجـــسّّـــد 
ــيــــة وتُُــــــقــــــرّّب مـــــن الـــمـــجـــال  الــــتــــهــــديــــدات الــــخــــارجــ
الـــداخـــلـــي. يــنــســجــم الــتــحــول نــحــو نــصــف الــكــرة 
ــمــــط. فــــهــــو يـــتـــرجـــم  ــنــ ــذا الــ ــ ــ الــــغــــربــــي بــــدقــــة مـــــع هـ
التراجع العالمي المجرّّد إلــى أعــداء ملموسين 
ومرئيين: مهاجرين، عصابات، »تدخل أجنبي« 
على الحدود. لا يحل ذلك المشكلات البنيوية؛ 

بل يدير الإدراك السياسي.
عــبــر كــل هـــذه الأبـــعـــاد- الــعــســكــريــة، والــصــنــاعــيــة، 
والنقدية، والديموغرافية- يتكرر مفهوم واحد: 
عــدم القابلية للعكس. حين تنتقل النظم البيئية 
ــيـــن تُُـــؤسََّـــس  ــعـــود بـــالـــكـــامـــل. وحـ الـــصـــنـــاعـــيـــة، لا تـ
بــدائــل مــالــيــة، تــســتــمــر. وحــيــن يستبطن الحلفاء 
عدم اليقين، لا تتجدد الثقة تلقائياًً. هذه ليست 
إخفاقات سياسات؛ إنها عتبات تاريخية. التحول 
نــحــو نــصــف الـــكـــرة الــغــربــي مــحــاولــة لــلــعــمــل بعد 
عــبــور هــــذه الــعــتــبــات. يــســعــى إلــــى الــحــفــاظ على 

القوة عبر تضييق نطاقها المكاني والوظيفي.
يــمــكــن للإمــــبــــراطــــوريــــات أن تــعــيــش طــــــويلًاً بعد 
ذروتها. يمكن أن تبقى هائلة، عنيفة، ومؤثرة. 
لكن حين يصبح التراجع مسألة إدارة لا انعكاساًً 
ــا إذا كــــــان يــمــكــن  ــ ــعــــود الـــــســـــؤال مـ لـــلـــمـــســـار، لا يــ
استعادة الهيمنة، بل كيف ستُُفرض حدودها- 
ــفــــة. هـــــــذا هـــــو الـــــشـــــرط الـــــــــذي تــعــيــشــه  ــلــ وبـــــــــأي كــ

الولايات المتحدة اليوم.

الانكفاء 
الإمبراطوري ليس 

خارجياًً فقط إنه 
داخلي أيضاًً تواجه 

الولايات المتحدة 
تحولات ديموغرافية 

تقوض الإجماع 
الاجتماعي الذي 

أسند الهيمنة 
العالمية

شؤون استراتيجية
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وأكــــــــــد الــــتــــقــــريــــر أن الـــــكـــــيـــــان يــــواجــــه 
ــــالات اضـــطـــراب  ارتـــفـــاعـــاًً حـــــاداًً فـــي حـ
مـــا بــعــد الــصــدمــة الــنــفــســيــة والانــتــحــار 
بين جنودها بعد عامين من العدوان 
على غــزة. إذ أظهرت تقارير حديثة 
صـــادرة عــن وزارة الأمــن ومنظمات 
ــة الــصــحــة  ــ صــحــيــة بــشــكــل مــفــصــل أزمــ
النفسية في صفوف جيش الاحتلال، 
وتــعــتــرف الــــدراســــات »الإســرائــيــلــيــة« 
ً���������ن��������  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ��
الــذيــن  الــصــحــة النفسية للجنود  عــلــى 
ــــذون أهـــــــــــداف الــــقــــتــــل والــــتــــدمــــيــــر  ــفـ ــ ــنـ ــ يـ
الأمــــــــن  وزارة  وتــــــــؤكــــــــد  غـــــــــــــزة،  فــــــــي 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا أنــهــا 
فـــي  تــــــــقــــــــارب %40  زيـــــــــــــــادة  ــلـــــت  ــ ــــجـ سـ
حالات اضطراب ما بعد الصدمة بين 
جــنــودهــا منذ أيــلــول 2023، وتتوقع 
ــــذا الــــرقــــم بــنــســبــة %180  أن يـــرتـــفـــع هـ
بحلول عام 2028. وتضيف الوزارة 

أنّّ 60% من أصل 22,300 جندي أو 
فرد ممّّن يتلقون الــعلاج من جروح 
الـــــحـــــرب يــــعــــانــــون مـــــن اضــــــطــــــراب مــا 
ــــوزارة  بــعــد الــصــدمــة. ولـــذلـــك قــامــت الـ
لرعاية  المخصصة  الميزانية  بــزيــادة 
المصابين بمشكلات الصحة النفسية، 
وأشـــــــــــارت إلــــــى زيـــــــــادة بـــنـــســـبـــة %50 
ــاًً فـــــــي اســــــتــــــخــــــدام الـــــــعلاجـــــــات  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ تـ

البديلة.
وقــد أفـــادت مكابي، ثاني أكبر مــزود 
ــة الــــصــــحــــيــــة فــــــي الـــــــــــــبلاد، فــي  ــايــ ــلــــرعــ لــ
تــقــريــرهــا الــســنــوي لــعــام 2025، بـــأنّّ 
39% مــن أفــــراد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الذين يتلقون العلاج لديها قد طلبوا 
ــفـــســـي، بــيــنــمــا أعـــــــرب %26  ــنـ الــــدعــــم الـ
منهم عــن مخاوفهم بشأن الاكتئاب. 
إسرائيلية  مــنــظــمــات  استقبلت  بينما 
عــديــدة، مثل منظمة »هــاغــال شيلي« 
غير الحكومية التي تستخدم رياضة 
ركـــــــــوب الأمـــــــــــــواج كـــتـــقـــنـــيـــة علاجـــــيـــــة، 
مــئــات الــجــنــود والاحــتــيــاطــيــيــن الــذيــن 
يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

ــيـــــدي، الاخـــتـــصـــاصـــي  ــ ــيـــــن سـ ــ قــــــال رونـ
الـــنـــفـــســـي الــــســــريــــري ومــــديــــر أبـــحـــاث 
الــــــمــــــحــــــاربــــــيــــــن الــــــــقــــــــدامــــــــى فــــــــي مــــركــــز 
عيمك الطبي شمال الكيان، إنّّ الجنود 
يـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــون عـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــاًً مــــــــــن 
مصدرين مختلفين للصدمة النفسية. 
الــــخــــوف  ــــارب  ــــجــ ــتــ ــ »بــ الأول  يـــتـــعـــلـــق 
العميق« و»الخوف من الموت« أثناء 
ــنــــان، وحــتــى  ــبــ ــــزة ولــ خـــدمـــتـــهـــم فــــي غــ
أثناء وجــودهــم في »إســرائــيــل«.  أما 

أو  النفسي،  »بـــالأذى  فيتعلق  الثاني 
الضرر الذي يلحق بضمير الشخص 
أو بــوصــلــتــه الأخلاقـــــيـــــة نــتــيــجــة فــعــل 
ــثلًاً يــــؤكــــد أحــــــد جـــنـــود  ــ ــمـ ــ ــــه«. فـ ــبـ ــ ــكـ ــ ارتـ
أنــه اضطر لترك وظيفته  الاحتياط، 
كمدير مشاريع في شركة عالمية بعد 
انتهاء خدمته لأن »أزيــز الرصاص« 

فوق رأسه ظل يطارده.
ويـــكـــمـــل رونــــيــــن ســــيــــدي قـــــــــائلًاً: »إنّّ 
خطر الانتحار أو إيذاء النفس يزداد 
فــــــي حــــــــال عــــــــدم مــــعــــالــــجــــة الــــصــــدمــــات 
النفسية«، وأنه »بعد أحداث الـ7 من 
أصــبــحــت  والــــــحــــــرب،  الأول  تـــشـــريـــن 
ــــات الـــــصـــــحـــــة الــــنــــفــــســــيــــة فـــي  ــــســ ـــؤســ مـــ
ــلـــة بــــــالأعــــــبــــــاء، ولا  ــقـ ــثـ »إســــــرائــــــيــــــل« مـ

يــســتــطــيــع الـــكـــثـــيـــرون الـــحـــصـــول على 
ـــعلاج. وبــالــنــســبــة لــلــجــنــود، لا يــزال  الــ
احتمال خوض المعارك قائماًً. لا يزال 
»الجيش« »الإسرائيلي« منتشراًً في 
أكثر من نصف قطاع غــزة، واستمر 
القتال هناك رغــم الهدنة التي رعتها 

الولايات المتحدة«.
رغم تأكيد وزارة الأمن »الإسرائيلية« 
أنــهــا تــقــدم بــعــض الــمــســاعــدة الــفــوريــة 
التقييم،  بـــدء عملية  بــمــجــرد  لــلــجــنــود 
وأنها كثفت جهودها في هذا الجانب 
منذ بداية الحرب. إلا أنه يفرض على 
الــذي يسعى للحصول على  الجندي 
دعم حكومي لصحته النفسية المثول 
أمام لجنة تقييم تابعة لوزارة الدفاع، 

والــــتــــي تـــحـــدد مـــــدى خــــطــــورة حــالــتــه 
ــنـــحـــه اعـــــتـــــرافـــــاًً رســــمــــيــــاًً. ويـــقـــول  وتـــمـ
بعض المختصين في مجال الصدمات 
 النفسية إنّّ هذه العملية قد تستغرق 
شهوراًً، وقد تُُثني الجنود عن طلب 

المساعدة.
وخــلــصــت لــجــنــة بــرلــمــانــيــة إســرائــيــلــيــة 
فـــي تــشــريــن الأول الـــمـــاضـــي إلــــى أنّّ 
279 جــنــديــاًً حــاولــوا الانــتــحــار خلال 
ــانـــــي 2024  ــ ــثـ ــ ــــرة مــــــن كــــــانــــــون الـ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
إلـــى تــمــوز 2025، وهـــو ارتــفــاع حــاد 
مــقــارنــة بــالــســنــوات الــســابــقــة. ووجـــد 
المقاتلين شكلوا  الجنود  أنّّ  التقرير 
78% من جميع حــالات الانتحار في 

»إسرائيل« عام 2024.

	ǧإيمان الأحمد

فـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــر الـــمـــثـــل الـــشـــعـــبـــي »يـــطـــعـــمـــك الـــحـــج 
والناس راجعة«، يبني البعض موقفه هذا ويرتبه، 
رغــم الحقائق الــتــي يكشفها الــكــيــان عــن نفسه في 
كل يــوم وموقف ومتغير جديد، وفقاًً لإحداثيات 
ــــثلًاً، أحــد  قــديــمــة ومــتــآكــلــة. حــيــث لـــم يــهــضــم بــعــد، مـ
أهم التغيرات السياسية في العالم اليوم والمتمثلة 
بــتــراجــع الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة والأمــريــكــيــة عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص وتــغــيــر مـــيـــزان الـــقـــوى الــعــالــمــي لغير 
ينطلق  بينما  ممثليها وحلفائها،  صالحها وصــالــح 
آخرون من كيدية واضحة مصدرها حالة الفوضى 
أو بسبب ضيق  المنطقة  الــتــي تعيشها  والتخبط 
الأفق والتعنت السياسي، بينما تسير الأمــور في 

العالم على نحو مغاير. 
فــقــد أثــــار، فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، الــحــدث الثقافي 
الأبــرز في أستراليا مهرجان »أديلايـــد« والذي 
ــفـــة  ــيــــر مــــــن مـــثـــقـــفـــي الــــــعــــــالــــــم، عـــاصـ ــثــ ــكــ يـــــجـــــذب الــ
مــــن الــــجــــدل. فـــقـــد شـــهـــد الـــمـــهـــرجـــان ســلــســلــة مــن 
الانــســحــابــات والاســتــقــالات بــعــدمــا أبــلــغ الكاتبة 
الأســـــتـــــرالـــــيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة رنـــــــــدا عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الـــخـــيـــالـــي  ــــي الأدب  فــ بــــإســــهــــامــــاتــــهــــا  الــــمــــعــــروفــــة 
ــــن حـــقـــوق  ــــة الــــشــــرســــة عــ ــعـ ــ ــــدافـ ــمـ ــ ــــي والـ ــعــ ــ ــــواقــ والــ
أنّّـــه »لا يــرغــب فــي المضي  الشعب الفلسطيني 
قدماًً« في مشاركتها في فعالية أسبوع الكتّّاب 

التي ينظّّمها. وبــررت إدارة المهرجان موقفها 
النار  أثــارهــا إطلاق  هــذا »بحساسيات ثقافية« 
في شاطئ بونداي يوم 14 كانون الأول خلال 
احــتــفــال بعيد يــهــودي. رداًً عــلــى ذلـــك، انسحب 
عـــشـــرات الــمــدعــويــن مـــن الـــمـــهـــرجـــان، واســتــقــال 
عـــــــدد مـــــن أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس إدارتـــــــــــه بــــمــــن فــيــهــم 
رئيسته، فيما طالب محامو الكاتبة بتفسيرات 

وفقاًً لما نقلت وكالة »فرانس برس«.
وقال المهرجان حينها في بيان »بينما لا نشير 
بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال إلـــى أنّّ الــدكــتــورة عبد 
الفتاح أو كتاباتها لها أي صلة بمأساة بونداي، 
إلا أنــــه بــالــنــظــر إلــــى تــصــريــحــاتــهــا الــســابــقــة، فقد 
توصلنا إلى رأي مفاده أن مواصلة برمجتها لا 
تراعي الحساسيات الثقافية في هذا الوقت غير 

المسبوق بعيد )واقعة( بونداي«. 
مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت الـــكـــاتـــبـــة والأكــــاديــــمــــيــــة رنــــدا 
عــبــد الــفــتــاح بـــأنّّ اســتــبــعــادهــا يعكس »عنصرية 
صارخة ومخزية ضد الفلسطينيين«. وأضافت 
في بيان أصدرته: »هذه محاولة حقيرة لربطي 
بــونــداي«. وســبــق للكاتبة أن واجهت  بمذبحة 
ــادات بــســبــب بـــعـــض تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا، ومــنــهــا  ــقــ ــتــ انــ
مــنــشــور عــلــى مــنــصــة إكــــس فـــي تــشــريــن الأول 
عـــام 2024 قــالــت فــيــه إنّّ »الـــهـــدف هـــو تصفية 
الاستعمار وإنهاء هذه المستعمرة الصهيونية 

القاتلة«.

التراجع بطعم آخر
ما زال البعض واهماًً يراهن على التطبيع مع الكيان الصهيوني وإمكانية إقامة 

علاقات سياسية وثقافية معه. في الوقت الذي يتكشف فيه للعالم أجمع ماهية 
هذا الكيان ليس بوصفه ممثلًاً لرأس المال المالي العالمي الأكثر وحشية فقط، بل 

لكونه أثبت بالفعل وعبر ممارساته السياسية والعسكرية والثقافية حقيقة أن 
وجوده أصبح تهديداًً للبشرية كلها. 

وكان اللوبي »الإسرائيلي« قد مارس ضغوطاًً 
على إدارة المهرجان لإلغاء دعــوة عبد الفتاح 
المنتقدة »لإســرائــيــل«. وأسفر  بسبب مواقفها 
هذا الضغط عن استقالة رئيسة مجلس الإدارة، 
تــريــســي وايــتــيــنــغ، كــمــا انــســحــبــت الــكــاتــبــة لــويــز 
أدلر، ابنة والدين من الناجين من المحرقة، من 

منصبها في إدارة المهرجان.
وذكــرت وسائل إعلام أسترالية أن استبعادها 
أدى إلـــى انــســحــاب أكــثــر مـــن 180 مــشــاركــاًً من 
الحدث الثقافي الــذي من المفترض أن يستمر 
من 27 شباط إلــى 15 آذار المقبل. مما اضطر 

مجلس إدارته إلى إعلان إلغائه نهائياًً.
وضمّّت قائمة المنسحبين شخصيات بارزة، من 
بينها رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا 
ــبـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة زادي ســمــيــث،  ــاتـ ــكـ أرديــــــــــرن، والـ
والكاتبة الأسترالية كاثي ليت، والكاتب الأمريكي 

ــيـــتـــزر« بــيــرســيــفــال إيـــفـــرت،  الـــحـــائـــز جــــائــــزة »بـــولـ
إضافة إلى وزير المالية اليوناني السابق الكاتب 
ــــذي نـــشـــر مــقــطــع فــيــديــو  ــاكـــيـــس الــ يـــانـــيـــس فـــاروفـ
ــتـــمـــاعـــي يــظــهــر فــيــه  ــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـ عـــلـــى وســ
وهو يمزق دعوته. كما استقال ثلاثة أعضاء من 
مجلس إدارة »أديلايد« خلال اجتماع استثنائي 
وفـــقـــاًً لــمــا نــقــلــتــه الـــتـــقـــاريـــر الإعلامــــيــــة إضـــافـــة إلــى 

رئيسة مجلس الإدارة تريسي وايتينغ.
ويُُــعــدّّ »مــهــرجــان أديلايــــد« مــن أعـــرق الفعاليات 
ــأسّّــــس فــي  الأدبــــيــــة والـــفـــكـــريـــة فــــي أســـتـــرالـــيـــا، تــ
الماضي، وشكّّل منصة دولية  القرن  ستينيات 
ــنــــقــــاشــــات الأدبـــــــيـــــــة والــــســــيــــاســــيــــة والــــفــــكــــريــــة،  ــلــ لــ
ًت� ومفكّّرين مــن مختلف أنحاء  واســتــضــاف كـــ��
ــالـــم، وجـــــرى وصـــفـــه بـــأنـــه مــســاحــة مــفــتــوحــة  الـــعـ
لتبادل الأفكار والجدل العام حول قضايا الثقافة 

والعدالة والحرّّيات.

تفاقم الأمراض النفسية والانتحار بين جنود الاحتلال
نشرت وكالة »رويترز« تقريراًً مؤخراًً تناولت فيه أزمة 

الصحة النفسية بين الجنود »الإسرائيليين« بعد حرب غزة 
الأخيرة وما تلاها من عدوان على لبنان وسورية، وبينت 
الأثر النفسي العميق للحروب المتكررة على جنود جيش 

الاحتلال، وأزمة الصحة النفسية المتفاقمة بينهم. حسب 
تقارير صادرة عن الكيان وتصريحات مسؤولين فيه. 
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	ǧد. محمد المعوش

عن المرحلة الكاشفة مجدداًً
فــــــي الـــــــعـــــــودة إلــــــــى بــــعــــض كلاســـــيـــــكـــــيّّـــــات الـــفـــكـــر 
الفلسفي والسياسي في الماركسية خاصة، نجد 
الــمــعــادلــة الــمــركــزيــة الــتــالــيــة: إن وصــــول صـــراع 
المتناقضات إلى مرحلة من الحدود التاريخية، 
أي إلـــى مــرحــلــة ضــــرورة حـــلّّ تــلــك الــتــنــاقــضــات، 
فـــإن جــوهــر تــلــك الــتــنــاقــضــات )وبــالــتــالــي نتيجة 
حــلّّــهــا الــكــامــنــة فــيــهــا( يــنــكــشــف ويــظــهــر لــلـــ»عــيــن 
الـــعـــاديـــة«. هـــذا مــــثلًاً مـــا نــجــده شــديــد الــوضــوح 
فـــي الــدفــاتــر الــفــلــســفــيــة لــلــيــنــيــن. وكــــون الــمــرحــلــة 
الــيــوم تشهد احــتــدامــاًً للتناقض فــي الرأسمالية 
في نسختها الراهنة وغياب هوامش المناورة 
أمــامــهــا، فــهــذا يــحــمــل ضــمــنــاًً احـــتـــدام الــتــنــاقــضــات 
فــي المجتمع الطبقي ووصــولــه هــو نفسه إلى 
حدوده التاريخية بسبب موقع الرأسمالية في 
تاريخ تطور المجتمع الطبقي، وبشكل خاص 
عــدم إمكانية استمرار الانقسام )الــعــمــل-رأس 
المال( والانقسام )فرد-مجتمع(، وفي الوقت 

ذاته الحفاظ على الحياة على الكوكب.
ــــذا الانـــكـــشـــاف يــظــهــر عــلــى مــســتــوى الــوعــي  وهـ
والــجــبــهــة الــفــكــريــة، أولًاً فـــي غــيــاب أيّّ ســرديــة 
ممكنة بــديــلــة لتبرير هـــذا الــواقــع الـــمـــأزوم لــدى 
هـــذه الــبــنــيــة الـــمـــأزومـــة، فــمــا يــجــري تــقــديــمــه من 
قبل أيديولوجيي ودعائيي القوى المهيمنة هو 
اللايقين واللاتعيين واللاعقلانية. وثانياًً، على 
طــرف القوى التي تحاول الحفاظ على الــذات 
من موقع الصراع مع التفتيت والهجوم الشامل 
عـــلـــيـــهـــا، يــظــهــر الانــــكــــشــــاف مــــن خلال مــــا يــمــكــن 
تسميته بــالـــ»تــلــمّّــس الــتــجــريــبــي« لــواقــع النظام 
الــعــالــمــي كــنــظــام رأســـمـــالـــي-طـــبـــقـــي فـــي مــرحــلــة 

ــــذا الـــتـــلـــمـــس الــتــجــريــبــي ــفّّـــنـــه. هــ  مـــتـــقـــدمـــة مــــن تـــعـ
 الذي يقول بأن ما كان لم يعد ممكناًً استمراره 
وما يجب أن يكون غير واضح المعالم بعد، هو 
تــعــبــيــر، وإن بــلــغــة نــظــريــة غــيــر مكتملة )بسبب 
من تجريبيّّته النسبية( من موقع نقد الاقتصاد 
السياسي للرأسمالية، عن أن التناقضات وصلت 
إلــى حــدود تاريخية وهــي لذلك تفرض نفسها 
على القوى الحية التي تحاول التفكير في حل 
المسائل والمهمات المطروحة. وهنا لا نقصد 
ــتــــي تـــتـــقـــدم الـــمـــشـــهـــد تــتــحــرك  ــقـــــوى الــ ــ ــــل الـ أن كـ
مـــن الــمــوقــع الــتــجــريــبــي الــنــســبــي، بـــل الــمــقــصــود 
هــو تــلــك الــقــوى الــتــي لا تنتمي نــظــريــاًً وبشكل 
واع إلــى تــيــار الــمــاديــة-الــتــاريــخــيــة والماركسية 
كــعــلــم شــديــد الــتــعــقــيــد. وهــــذا يــفــتــرض مـــن قبلنا 
اعــتــرافــاًً وتــبــنــيــاًً ضــمــنــيــاًً لــهــذا الــعــلــم كــونــهــا أرقــى 
منصة معرفية توصلت إليها البشرية دون أن 
يــعــنــي ذلــــك نـــكـــران الــمــنــتــج الـــفـــكـــري والــمــعــرفــي 
التقدمي للتيارات الأخرى، بل في كون المادية 
التاريخية والماركسية بنياناًً توليفياًً وتوحيدياًً 
لكل المنتََج التقدمي على قاعدة مادية متماسكة.

    في المعالم المباشرة لهذا الانكشاف
منذ انفجار الأزمة السورية، وصولًاً إلى الحرب 
الأوكــــرانــــيــــة )الأطـــلـــســـيـــة-الـــغـــربـــيـــة(-الـــروســـيـــة، 
وحـــــرب الــكــيــان فـــي غــــزة ولـــبـــنـــان، إلــــى الــحــرب 
ضد إيران، ومن ثم فنزويلا، وغيرها من البؤر 
المنفجرة، بـــدأت تتضح مــعــادلــة مــركــزيــة يشار 
إليها على أنها من مفاتيح »الصمود والنصر«، 
ــذا الـــمـــوقـــف  ــ ــبـــهـــة الــــداخــــلــــيــــة«. هــ ــــي »الـــجـ ألا وهــ
نــجــده الــيــوم يــتــكــرر وبــشــكــل ثــابــت فــي مختلف 
ــــابلات والــــتــــحــــلــــيلات  ــقــ ــ ــمــ ــ الــــــمــــــواد الـــمـــكـــتـــوبـــة والــ
الجدية والــصــادقــة، إن كــان على لسان محللين 

المرحلة الكاشِِفة ومؤشرات الجبهة الفكرية: تحوّّلات تستحق التفكُُّر

مع كل تطوّّر للصراع السياسي نتأكد أكثر فأكثر على مستوى الوعي وجبهة الصراع الفكري بأن المرحلة 
التاريخية الراهنة كاشفة للقوانين والاتجاهات الأساسية ليس فقط للرأسمالية ولكن للمجتمع الطبقي ككل. 

الالتفات إلى هذه الخاصية النوعية للمرحلة، أي في كونها كاشِِفة، ضروري ليس فقط للتموضع في ظرف 
سريع التطور وشديد التعقيد، بل لفهم وتوقع، ما أمكن، اتجاهات التطوّّر الرئيسية.

أو باحثين أو حتى الحكومات. وإذا أردنـــا أن 
نترجم هذا الموقف إلى لغة صريحة يمكن القول 
بــأنــه انــكــشــاف لــقــانــون قــديــم فـــي الــكلاســيــكــيــات 
الماركسية ألا وهو أن المواجهة مع الإمبريالية 
تعني اســـتـــدارة فــي وجـــه الــرأســمــالــيــة، فالجبهة 
الداخلية التي يجري الكلام عنها هي جبهة رفع 
مستوى معيشة الشعب وحل قضايا الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والــروحــيــة فــي ظــل اقــتــصــاد تابع 
أو طرفي في نهاية التحليل. هذا القانون ليس 
جديداًً في اللغة النظرية وبشكل خاص لمن هم 
فــي مــوقــع نقد الاقــتــصــاد السياسي للرأسمالية 
من موقع الفكر المادي التاريخي. ولكنه اليوم 
يظهر بوضوح ليس فقط إلى عين الفاعلين من 
مختلف المواقع الفكرية بل إلى الجماهير نفسها 
إن كان في موقفها الواعي من حكوماتها أو في 
حركتها الاحتجاجية نفسها. وهذا القانون يجر 
ــــه  مــعــه الــمــوقــف مـــن الــنــظــام الإمــبــريــالــي وأدواتـ
ليس  والثقافية.  والــفــكــريــة  والعسكرية  الــمــاديــة 
هــذا القانون وحــده هــو مــا ينكشف، بــل تبعاته 
عـــلـــى الـــمـــمـــارســـة الــســيــاســيــة والـــفـــكـــريـــة نــفــســهــا. 
فــالــمــقــولــة الــتــي قــالــت بــهــا قــاســيــون طـــــويلًاً، أي 
ضـــرورة الــحــوار أو فــن الــحــوار، صـــارت اليوم 
تتكرر على لسان الكثيرين كممارسة ضرورية 
للتوصل إلى قواسم مشتركة بديلًاً عن الصراع 
التناحري. وممارسة الحوار تعترف ضمناًً بأن 
ــقـــوى ذات الــمــصــلــحــة لــديــهــا مـــن الــمــشــتــركــات  الـ
الــمــصــيــريــة والـــوجـــوديـــة مــا يــتــجــاوز الـــخلافـــات، 
وهــذه حالة جــديــدة فــي التاريخ تطلب أدواتــهــا 
»العقلانية« الجديدة في وجه اللاعقلانية المعمّّمة. من 
ــــدي الـــــــذاتـــــــي  ــ ــقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــر الـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــات أيــــــــضــــــــاًً الـ ــعــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الــ
أو »وعي الذات« الذي يظهر مكمّّلًاً لضرورات 
الــمــراجــعــة عــلــى وقــــع الأزمــــــات الـــتـــي مــنــيــت بها 
قــــوى الــمــواجــهــة مــــؤخــــراًً. والـــوعـــي الـــذاتـــي هنا 
هو تخطي حالة الهويات السياسية أو الفكرية 
الـــجـــاهـــزة نــحــو حـــالـــة مـــن الانـــفـــتـــاح الــمــمــارســي 
ونـــحـــو جـــامـــعـــة، مـــا يــعــنــي تــعــبــيــراًً عـــن الــتــرابــط 
والتعقيد في المصالح الذي يفرض هذا التطور 
في الهوية، ضد الهويات المتقابلة والمتصارعة.
وهنا نصل إلــى نقطة »انــكــشــاف« أخـــرى، ألا 

وهـــي الــظــهــور الكثيف لمصطلح »الــســرديــة« 
أو »الـــســـرديـــات« فــي أدب الــحــوار والتحليل 
السياسي مؤخراًً عند تناول الجبهة الثقافية 
الـــــمـــــعـــــلـــــوم أن مـــــقـــــولات  ــة. مــــــــن  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ والــ
ــبــــرى« أو »مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد  ــكــ ــــات الــ ــــرديـ ــــسـ »الـ
السرديات« أصيلة في أدبيات الفكر السياسي 
الراهنة من  المرحلة  والنظري عند توصيف 
أزمــــة الــرأســمــالــيــة، ولــكــنــهــا الــيــوم تــتــحــول إلــى 
مكوّّن عضوي في الخطاب السياسي اليومي 
ــلــــى الانـــــكـــــشـــــاف الــــمــــتــــزايــــد لـــجـــوهـــر  ــيــــل عــ ــدلــ كــ
الــتــاريــخــيــة والــمــهــام المترتبة عليها،  الــمــرحــلــة 
مـــن خلال أزمــــة الـــســـرديـــات الــســابــقــة إن كــان 
لـــدى طـــرف الــقــوى المهيمنة أو الــقــوى التي 
تـــواجـــه هــــذا الــــطــــرف. وهـــنـــا لا نـــقـــول إنّّ من 
يــقــول بــالــحــاجــة لــلــســرديــة يملك هــكــذا ســرديــة 
بــديــلــة إن كــــان لــلــمــراجــعــة أو لــتــوحــيــد الــقــوى 
الاجــتــمــاعــيــة والــجــبــهــة الــداخــلــيــة أو الإقــلــيــمــيــة 
حــولــهــا، ولــكــنــه مــؤشــر واضــــح عــلــى أن هــنــاك 
ضــــرورة للانــتــقــال إلـــى واقــــع جــديــدٍٍ الــســرديــةُُ 

هي تعبيره الواعي. 
بشكل عــام يمكن الــقــول إن هــذه العملية، التي 
لا تحصل بشكل سلس ودون آلام، تتطوّّر مع 
كــل تــطــور فــي الـــصـــراع وضــــروراتــــه. والانــتــبــاه 
إلـــى هـــذه العملية يعمل كعنصر مــســاعــد، لا بل 
تـــعـــويـــضـــي، عـــلـــى الــجــبــهــة الــفــكــريــة-الــســيــاســيــة، 
فالواقع التجريبي نفسه يعمل في صالح ولادة 
وعي جديد مما يجعل »الدعاية« النظرية أسهل 
على عكس مــا يــشــاع حــول أنــنــا لا نملك اليوم 
إمكانيات كافية على جبهة الوعي في مقابل آلية 
الدعاية المهيمنة. ومن تبعات هذه العملية هو 
الانتباه إلى ضرورة الانفتاح على القوى التي 
تتطور في هذا الاتجاه وتأمين الأطر المناسبة 

لالتقائها وعملها المشترك.
ما سبق ليس إلا جزءاً  قليلًا من الغنى الكامن 
في المرحلة الراهنة، التي على الرغم من الطول 
وكأنها  الــيــوم  تظهر  وتعقيد مساراتها  النسبي 
حتى تتجاوز وإن ببطء هــذا التعقيد والطول 
لــصــالــح تـــســـارع أكــبــر وتـــجـــاوز للتعقيد يتطور 

يوماً بعد يوم.

 بدأت تتضح معادلة 
مركزية يشار إليها 

على أنها من 
مفاتيح »الصمود 
والنصر« ألا وهي 

»الجبهة الداخلية«

شؤون ثقافية
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بلاغ عن انعقاد الجلسة الأولى من المؤتمر العام الحادي عشر )الثاني بعد التأسيس( لحزب الإرادة الشعبية

افتتاحية قدمها د. قــدري  المؤتمر بكلمة  ابــتــدأ 
جـــمـــيـــل، عــــرضــــت بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف أهـــــم اتـــجـــاهـــات 
والمهام  والمحلية،  والإقليمية  الدولية  التطور 

الأساسية أمام الجلسة الأولى للمؤتمر.
بــعــد الــكــلــمــة الافــتــتــاحــيــة انــتــخــب الــمــؤتــمــر ثلاث 
ــــادات الــــتــــي تــحــقــقــت  ــمـ ــ ــتـ ــ لــــجــــان هــــي )لـــجـــنـــة الاعـ
التي  الترشيحات  المؤتمر، ولجنة  من شرعية 
أشرفت على عمليات انتخاب الهيئات القيادية 

الجديدة، ولجنة التعديلات على الوثائق(.
ــعـــديلات عــلــى الـــوثـــائـــق تــقــريــراًً  ــتـ قـــدمـــت لــجــنــة الـ
عن التعديلات المقترحة على ثلاث وثائق هي 
)الـــبـــرنـــامـــج، الــنــظــام الـــداخـــلـــي، الــقــضــيــة الــكــرديــة 
ــــم(، وتــــــــم بــــعــــد ذلــــك  ــيـ ــ ــــظـ ــعـ ــ وشــــــعــــــوب الــــــشــــــرق الـ
فــتــح الــنــقــاش الــعــام حــولــهــا، حــيــث جـــرى تقديم 
ــــود ومــــــــــداخلات فــــرديــــة،  ــــوفـ مـــــــــداخلات بــــاســــم الـ
وصولًاً إلى التوافق على التعديلات الضرورية 
وإقرارها ومن ثم إقرار الوثائق بشكلها الجديد، 
والتي سيتم نشرها لاحقاًً، كما تم اعتماد الكلمة 
الافــتــتــاحــيــة كوثيقة مــن وثــائــق الجلسة الأولـــى 

للمؤتمر.

تضمنت التعديلات التي تم إقرارها على النظام 
الــــداخــــلــــي عــمــلــيــة فـــصـــل بـــيـــن ســـلـــطـــات الــهــيــئــات 
الــقــيــاديــة، بــحــيــث لا يــمــكــن الــجــمــع بــيــن عضوية 
أي مـــن الـــمـــواقـــع الــتــالــيــة )الــمــجــلــس الــمــركــزي، 
الحزبية(.  المحكمة  العليا،  الاســتــشــاريــة  الهيئة 
ــــدور الـــشـــبـــاب والـــنـــســـاء  ــعـــزيـــزاًً لــ كـــمـــا تــضــمــنــت تـ
عــبــر إقــــــرار نــســبــة 50% مـــن عــضــويــة الــمــجــلــس 
الــمــركــزي - وهــو الهيئة التنفيذية العليا- من 

الشباب والنساء.
ــئــــات الـــقـــيـــاديـــة  ــيــ ــهــ بــــعــــد ذلـــــــك جـــــــرى انــــتــــخــــاب الــ

الجديدة، وهي:
العليا مــن 11 رفيقاًً  الهيئة الاستشارية  أولًاً، 
ــــة، حــســيــن  ــــرحـ ــــد الــــــذيــــــاب، أكـــــــرم فـ ــمـ ــ هــــــم: )أحـ
الشيخ، حمدالله إبراهيم، رئيف بــدور، زهير 
المشعان، عادل اللحام، قدري جميل، مجدل 
ــيــــربــــك، مـــحـــمـــود نــــصــــري(،  دوكـــــــــو، مـــحـــمـــد خــ
واختارت الهيئة الرفيق قدري جميل رئيساًً 

لها.
ثــانــيــاًً، الــمــجــلــس الــمــركــزي لــلــحــزب )مــكــونــاًً من 
49 عــضــواًً أصــــيلًاً و6 أعــضــاء مــرشــحــيــن(. وقــد 

بالتوازي، فإننا نرحب أيضاًً بما يظهر 
خلال الــيــومــيــن الأخـــيـــريـــن مـــن تحكيم 
لــلــغــة الــعــقــل فــي الـــعلاقـــة بــيــن الحكومة 
ــــة فــــــي دمـــــشـــــق وبـــــيـــــن قـــســـد،  ــــوريــ ــــســ الــ
والذي أدى إلى تفادي مزيد من سفك 
الدم السوري. ونرى أن هذا الاتجاه 
ــيـــة  ــيـــمـ ــلـ ــــق مــــــع الــــــتــــــطــــــورات الإقـ ــــوافـ ــتـ ــ مـ
ــبــــاط  الإيــــجــــابــــيــــة الـــــتـــــي تــــصــــب فــــــي إحــ
الــــمــــشــــاريــــع الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــتـــقـــســـيـــمـــيـــة 
التخريبية؛ وبين أهم هذه التطورات 
عــــمــــلــــيــــات الــــــتــــــقــــــارب الـــــمـــــتـــــســـــارع بـــيـــن 
مــخــتــلــف الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة الأســـاســـيـــة 
ــاًً )الــــســــعــــوديــــة، مــــصــــر، تـــركـــيـــا،  ــنــ وضــــمــ
إيران، باكستان(، ومبادرة السلام في 
الــتــي ينبغي تشجيعها ودفــعــهــا  تــركــيــا 

نحو نهاياتها المنشودة.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، نــعــيــد الــتــأكــيــد على 

أن الــــحــــل الــــشــــامــــل فـــــي ســـــوريـــــة غــيــر 
اتــفــاقــات ثنائية أو جزئية،  ممكن عبر 
كما أثبتت الأحــــداث مــــراراًً وتـــكـــراراًً... 
الــحــل الــوحــيــد هــو حــل سياسي شامل 
ــلــــى الــــــحــــــوار والـــــتـــــوافـــــق بــيــن  ــقـــــوم عــ ــ يـ
كـــــل الــــســــوريــــيــــن، بــــقــــواهــــم الـــســـيـــاســـيـــة 
الوطني  المؤتمر  والاجتماعية، وعبر 
ــقــــاق  ــتــــحــ الـــــــعـــــــام، الــــــــــذي مــــــا يــــــــــزال الاســ
السوريين،  الوطنيين  كــل  أمـــام  الأول 
بــغــض الــنــظــر عـــن اتــجــاهــاتــهــم الــفــكــريــة 

والسياسية.

	ǩحزب الإرادة الشعبية
دمشق
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اشـــتـــمـــل الــمــجــلــس فــــي تــركــيــبــتــه الـــجـــديـــدة عــلــى 
)67% من عضويته يدخلون لأول مرة كأعضاء 
مجلس مركزي، 20% نساء، 25% شباب دون 

35 عاماًً(.
ثالثاًً المحكمة الحزبية )مكونة من 5 أعضاء(.

بــعــد عــمــلــيــات الانـــتـــخـــاب والـــتـــصـــويـــت واعــتــمــاد 
النتائج، أقر المؤتمر إبقاء نفسه في حالة انعقاد 
ورفع جلسته الأولى، وتكليف القيادة الجديدة 
بـــالـــتـــحـــضـــيـــر لـــجـــلـــســـة ثـــانـــيـــة مـــنـــه خلال الـــفـــتـــرة 

القادمة، لمتابعة تنفيذ المهام.

عقدت يوم أمس الجمعة 2026/1/16 في كل من دمشق وحلب والجزيرة السورية 
بالتوازي، الجلسة الأولى من المؤتمر العام الحادي عشر )الثاني بعد التأسيس( 

لحزب الإرادة الشعبية. تكونت عضوية المؤتمر من 144 مندوباًً تحققت لجنة 
الاعتمادات من تفويضاتهم، وعلى أساس تقريرها أقر المؤتمر شرعيته.

للاطلاع على منصات التواصل 
الاجتماعي التابعة لحزب الإرادة 
:QR الشعبية عن  طريق رمز الـ قيمة الاشتراك202660000

 السنوي للأفراد

انطلاق حملة الاشتراكات السنوية

بيان من »الإرادة الشعبية« حول المرسوم 13 لعام 2026
يرحب حزب الإرادة الشعبية 
بصدور المرسوم رقم 13 لعام 
2026، والذي يشكل خطوة 

مهمة على طريق إنصاف الكرد 
السوريين من المظالم القومية 

التي وقعت عليهم طوال عقود 
عديدة، ويرى أنها خطوة 
مستحقة منذ وقت طويل 

وينبغي تثبيتها وتعزيزها 
ضمن الدستور الدائم القادم، 

والذي لا يمكن الوصول إليه إلا 
عبر مؤتمر وطني عام شامل 

وكامل الصلاحيات يضم كل 
القوى السياسية والاجتماعية 

والمناطقية في سورية.


